الدین ... ما هو ؟؟ 


الدين ليس حرفة ولا یصلح لأن یکون حرفة . 

ولا توجد فى الاسلام وظيفة اسمها رجل دين ۾ 

مالیا والناساء لیف الم مکی أن ۶ی 
فى روتيلية مكررة فاترة خالية من الشعور , فلا تکون من الدین 
فى شىء . 

ولیس عندنا زی اسمه زى اسلامی .. والجلياب والسروال 
والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فیها السلم والبوذی 
والجوسی والدرژی .. ونطریو الدیسکو والحقى شاهم أطقال .. 
ون یکون اسماك محبدا أو عليًا أو عثمان ‏ لا یکفی لتکون 
مت 

وديانتك على البطاقة هی الاخری جرد کلمة . 

والسبحة والتمتمة واحمحمة . وسمت الدراویش وتبليلة 


۳ 


ص 


الشایخ EÎ‏ ییاشرها المتلون باجادة أکثر من أصحایها . 

والرایات واللافتات والجامر والباخر واحماعات الدينية 
أحيانًا يختفى وراءها التآمر والکر السیاسی والفتن والثورات 
الى لا تمت إلى الدين يسبب . 

ما الدين إذن ... ؟! 

رمو ا اون عدن بض ل 
وادراك مبهم . لکن مع ایهامه شدید الوضو- بان هناك قوة خفية 
حكيمة مهيمنة علیا تدبر کل شىء . 

این نا ام بان رساك دا ا ي 
بای .. راز بات تال ۱ الود بجر اوت لسر 
اا ولا تحیا سدی ون موتك لیس مینك .- 
E o,‏ ا سيد 


غيب .. والوجود مستمر . 
وهذا الاحساس برت ار هه نوی والورع ۳۰ إلى 
CL A LSE‏ لان برع من لاو ها دا 229 
ویصوغ من نفسه وجودًا أرقى وارنی کل لحظة متحسبا للیوم 
الذى يلاقى فيه ذلك الملك العظيم . مالك اللك . 

هه ات الى وود التجددة والمعاتاة الخلاقة المبدعة 
رانور ان E‏ ایا مد (قتلن لتلا ان ط بعد 
الموت .. والإحساس ا والشعور بالحكمة والجمال 


من 


0 
۰ 


والنظام SC e,‏ 
إنما تأتى العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه المالة 
القلبية .. لكن الحالة القلبية هى الأصل .. وهی عبن الدين وکم. 

OES 
.. ویئزل القرآن للتعريف بهذا النك العظيم .. ملك "للوزه‎ 

وباسمائه الحسنى وصتاته وافعاله واياته ووحدانيته . 

ویأق محمد عليه الصلاة والسلام ليعطى المثال والقدوة . 

وذلك لتونيق الأمر وقام الكلمة . 

ولكن بظل الإحساس بالغيب هو روح العيادة وجو 
الأحكنام والشرائع . وبدونه لا تعنى الصلاة ولا تعنى الزكاة 
00 

ولعد أعطى محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والثال للمسلم 
الکامل . ىم أعطى النال للحكم الإسلامى والجتمع 
الإسلامى .. لكن محمدًا عليه الصلاة والسلام وصحبه کانوا 
مسلمين فى جتمع قريش الكافر .. فبيئة الكفر . ومناخ الكفر 
ل ينم أي میم من ای 0 تام الاسلام . 

وعلى المؤمن أن يدعو إلى الإمان , ولكن لا يضره الا يستمع 
آحد . ولا یضره أن کر من ل ر عطي أن کو 
مؤمنا فى أى نظام وفى أى بیثه .. لان الإيمان حالة قلبية . والدین 
شعور وليس مظاهرة . والمبعنر يستطيع أن يباشر الابصار ولو 


كار كل الموجودين عميأنا . فالابصار ملكة لا تتأثر بعمى 
الوجودین ۰ كا أن الاحساس بالغيب ملكة لا تتأثر بغفلة 
الف فدين ولو كثروا بل سوف تكون كثرتهم زيادة فى ميزائها يوم 
ا 

إن العمدة فى مسألة الدين والتدين هى الخالة القلبية . 

مادا يتغل القلب . ممادا الكل" اط ؟ 

ويم تتعلق اللقة ؟ 

وبا الك الال عل الشاعر ؟ 

ولأى شىء الأفضلية القصوى ؟ 

وماذا يختار القلب فى اللحظة الحاسمة ؟ 

وإلى أى كفة ييل الحوى ؟ 1 

تلك هی الوشرات التى سوف تدل على ات مه عدمه. .. 
وهی أكثر دلالة من الصلاة الشكلية » وهذا قال القرآن .. ولذکر 
الله أكبر .. أى أن الذکر أكبر من الصلاة .. برغم أهمية 
الصلاة . 

ولذلك قال النبی عليه الصلاة رالسلام لصحابته عن 
أبى بكر .. إنه لا یفضلکم بصوم أو بصلاة رلکن بشیء وقر فى 
قلبه . 

هذا الشیء الذی وو فى فل كل منا عرف تال بوم 
القيامة بأكثر ما نتفاضل بصلاة أو صیام . 
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إغا تکون الصلاء صلاة بسیب هذا الشیء الذی فى القلب . 

وإنما تکتسب الصلاة أهميتها القصوی فى قدرتها على تصفيه 
القلب وجمع اطمة وتحشيد القکر وتركيز الشاعر . 

كر الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا .النهر 
الباطنى » وهی الجمعية الوجودية مع الله التى تعبر عن الدين 
بأكثر مما يعبر أى فعل . 

وهى رسم الإسلام الذى يرسمه الجسم على الأرض , 
سجودا . وركوعًا وخشوعًا وابتهالا » وفناء .. يقول رب العالمين 
لنبيه : 

« اسجد واقترب 4 . 

وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطنى العميق للدين . وتنعقد 
الصلة بأوئق ما تكون بين العبد والرب . 

وبالحس الدينى » يشهد القلب الفعل الامی فى كل شىء .. 
فى المطر والجفاف > فى اهزية والنصر . فى الصحة والمرض . فى 
الفقر والغنى ۰ فى الفرج والضيق .. وعلى اتساع التاريخ يرى الله 
فى تقلب الأحداث وتداول القادیر . 

وعلى اتساع الکون يرى الله فى النظام والتناسق والجمال , 
کا يراه فی الکوارث التى تنفجر فیها النجوم رتتلاشی فى الفضاء 
ا 

وفى خصوصية النفس يراه فیبا يتعاقب على النفس من بسط 


۷ 


وقبض . وأمل وحلم . وفيا يلقى فى القلب من خواطر 
وواردات .. حقی لتكاد تتحول حياة العابد إلى حوار هامس بینه 


۱ . وبين ربه طول الوقت .. 


حوار بدون کلمات .. 

لأن کل حدث يجرى حوله هو كلمة إهية وعبارة ربانية . 
کل خر مه اكمس ون سنا ماه د 

وهذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه السلم تعطیلا لحريته » بل 
پربه » وخطط بريه » وینفذ بربه .. فالله هو الوکیل فى کل 
أعماله . 

بل هو هشی به . ویتنفس به ء ویسمع به » ویبصر به ء ويحيا 
به رلك 6ة ایشا سفن للعابد امرخ ادت واه 
تکون يده ید الله وبصره بصره > وسمعه سمعه » وارادته ارادته . 

إن تهر الوجود الباطنی داخله قد اتسع للاطلای .. وی ذلك 
بقل گر جد القدسئ: 

«لم تسعنى سماوای ولا ارضی ووسعنی قلب عبدی 
المؤمن » . 

هذا التصعید الوجودی , والعروج النقشى الستمر هو العنی 
الحقيقى للدین .. وتلك هی افجرة إلى الله کدخا . 

۶ يا اها الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا فملاقیه & . 


ولا تجد غير الكدح كلمة تعبر عن هذه المعاناة الوجودية 
الخلاقة ۰ والجهاد النفسی صعدا إلى الله . 
هذا هو الدين .. وهو اکر ابكار من أن کر حرفة 
أو وظيفة أو بطاقة أو مؤسسة أو زيا رسميا . 


هه 


الصلاة 


آخر صيحة فى أمريكا الآن موضة جديدة اسمها 
)ransendenta! Meditation)‏ رترجتها الحرفية هی 
الاستغراق التأملى المتجرد .. وهی موضة وافدة من اهند وبدعة 
من بدع اليوجا .. وقد لاقت نجاخا مکتسخا فى الجتیع 
الأمريكى شأنها شأن كل البدع الجديدة . ووضعت فيها الكتب 
بالات . رافعت الوم ات وأصبح ها أتباع با ملايين .. 
وأصبح لا رسل ودعاة ومبشرون ينطلقون إلى القارات الأربع 
ومعهم الكتب والنشرات للدعوة للمذهب .. وقد التقیت ا 
هوالاه الیترین فى نادى الجزيرة يحاول أن يدعو لمذهبه . 

والذهب فى اختصار شدید يدعو کل منا إلى أن خصص بضع 
دقائق من يومه يطرح فيها عن نفسه كل الشواغل > ویلقی عن 
باله كل الحموم ويستلقى فى استرخاء كامل على كرسى وقد 


١ 


ane 


أغمض عينيه وتجرد عن كل شىء حتى عن نفسه يلقيها هى 
الاخری وراء ظهره . ويخرج من جلده إلى حالة من الخلوص 
والمحو واللاشىء .. إلى راحة العدم .. 


تال لمر لكل راه من اباق صببحة برددها ...هن ق 
زر ات 7 ل الك للد أن شرا 
وسوف تعاون هذه التسبيحة المريد على أن يخرج من نفسه أكثر » 
ويتجرد من عالمه ويخرج من حضرة هم والغم والتوتر إلى حضرة 
ارس بجحردة تكون فيها راحته وخلاصه . 


إنها دعوة إلى نوع من السكتة العقلية التى تأخذ فيها النفس 
راحة وإجازة میققافاجا .. ورات بى اشر كا تورات 
زرا عاق رالات ترکد ا 0 من ضغط الدم 
والذبحة واضطراب الهرمونات والصداع المزمن بعد مباشرة هذه 
افلسات لدهة شهور . 

وفى أحد هذه البحوث كان الطبیب یتابع ضفط دم الریض فى 
أثناء جقلسة الاسترخاء فختجل الأجهرة انخناض ااصط 
انخفاضاً ملحوظًا مع هبوط فى تسارع النيض مع تغير فى أخلاط 
الدم الكيمائية فى اتجاه المزيد من التوازن . 


وق جلسة طويلة مع البشر قال لى أنه ألقى عدة حاضرات فى 
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5 اباسح وضرب 


۲ 


النادی مع تأرين توضيحية تشرح مذهبه 


عدم التجاوبة بين الستمعین وأنه لم يلاق الصدی والنجاح الذى 


توق 2 
وقلت له إن هذا آمر طبیعی ومتوقع .. فا تقوله وما تبشر به 
عل اسناعا . يل انا باش هذه الا 
CS sS‏ من 189 
الاسلامية ال آمرنا ا نبینا عله الصلاة والسلام .. 
فالصلاة عندنا تبدأ بهذا الشرط النفسی .. أن يتجرد المصلى 
ماما عن شواغله وضومه . وأن يطرح وراءه كل شىء ؛ وأن 
میج من نفسه وما فيها من أطماع وشهوات وخواطر وهواجس 
هاتفا .. الله آکبر ما رت ان زد 
السجادة فى خشوع ار کامل وكأنما يخرج مر" الدنیا 
پا 
ولکن صلاتنا تمتاز على التمرین الذی تبشر به .. يأنها ليست 
خروجا من دنیا التوتر والقلق إلى عام الحو الکامل وراحة 
العدم .. بل هی خروج إلى الحضرة الإهية .. إلى حضرة الغنی 
الطلق .. ونحن لا سس روا ۳ج جرد .مق 
ها . وإنغا نسبح بأسماء الرحمن الرحیم مالك یوم الدين لنتمثل فى 
اه ة الإلهية الجمالية التى ليس كمثلها شىء . 
وقلت له إن صلاتنا تعطى المؤمن كل الراحة والإجازة التق 


1 


ود بت را درس 


تدعو إليها وزيادة .. فهى ليست جرد سكتة عقلية > بل صحوة 
قلبية وانفتاح وجدانی تتلقى فيه النفس شحنة جديدة من النور 
ونفحة من الرعقة- ومدة من التأیید الاطی . 

نها لحظة خضبة تشديدة الغنى » تعيد صلة الزمن بالنبع الخفى 
الدى ا ستهد منه وجوده . 

إن الاتفصال عن دنيا النقص والشر والتوتر يواكيه الاتصال 
ام اکال رين ا كان از العا عل انسل ا 

وصلاتنا إذا صلاها المسلم بحضور كامل » واستغراق وفناء 
واندماج . فإنها تكون شناء من كل الأمراض التى ذكرتها 
وأكثر 

راذا ارت الت رل ع ل ما عت 1 ا 
الصلاة لضغط الدم والنيض , وتسجيل الخ الکربانی . وأخلاط 
الدم الكيمائية . لکشفت عن وت أكثر اس ما ذکرت فی 
تمارينك 
على حقيقته ولا أحد يحاول أن ببست فد 

وفذا سوف تظل صلاتنا الإسلامية كنرًا مخفيًا لا يعلم ما فيه 
إلا من باشره يحضور كامل .. يقول لنا الله « أقيموا الصلاة » 
ولا يقول صلوا .. لأن الصلاة الحقيقية إقامة تشترك فيها جميع 
الأعضاء مع القلب والعقل والروح .. 

كفلا الأوربى أنه یظن أن الصلاة « الإسلامية » هی جرد 


و 


.. ولكن للأسف لا أحد ف أمريكا أو آوربا یری اسلامنا : 


۳ 


لت بتكم 


ص ل سم مم 5 
بت 


حر کات وأنها علی الاکثر جرد اغتسال وریاضة ر بدئية » » وطذا 
E‏ ظاهر E E‏ 

ی یر رس و إكبار لله 
مع کلمة.اته أك > ثم رکوع ثم فناء بالسجدة وملامسة الأرض 
را > وبذلك تتم حالة الخلع والتجرد والسكتة 
« الكاملة » النفسية .. E‏ إلا استشعار العظمة له 
تفت .. سبحان ری الأعلى وبحمده .. سبحان ری الأعلى 
وبحمده .. 

« وسیحان » معناها ليس کمثله شىء » وهو اعتراف بالعجز. 
الکامل عن التصور .. ومعناها عجز اللغة وعجز اللسان وعجز 
العقل عن وصف الحبوب . 

وتلك ذروة « نفسیه » فى النجوی : 

وتلك هى وقفة الأدب حینا بلغ جبريل سدرة النتهی فلم 
يستطع أن يتخطاها .. وقال لو تقدمت لا حترقت . 

ولیس بعد هذه الوقفة الا التجليات والتنزلات للكاملين 
الذین يؤهلهم التجرد الكاكل لاستشراف الانوار . 
ي هى المعراج الأصغر وهی نصيب السلم من العراج 
الأكبر الذى عرج فيه محمد عليه الصلاة والسلام ال 

وهی ليست تحرد حركات .. بل هی ا ورحمات . 

وأشرفها وأرفعها صلاة الفجر التى تشهدها الملائكة .. وصلاة 
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سيبس ہہ 


قيام الليل .. التى نال صاحبها بها المقام المحمود ١‏ 
والصلاة هى الرصيد المتاح من الرحمة لكل مسلم فى البنك 
الاهی .. إن شاء أحذ منه وإن شاء ضل عنه وتکاسل فاضاع 


عل اتفه كا مر ا / 1 
وما زالت الصلاة كرا مخفیا لا نعلم عن آسرارها الا أقل 
القلیل ولا ینتهی نی الصلاة کلام . 


الصيام من الشعائر القدية المشتركة فى جميع الأديان . 

وفوا ادل اا ال .. کیف غ 0 ما ا 
وبلعوما ومعدة لنأكل ثم یقول لنا صوموا .. كيف يخلق لنا الجمال 
والشهوة ثم یقول لنا غضوا آبصارکم وتعففوا .. هل هذا 
معققلال .. 

وأنا أقول هم بل هو العقول الوحید .. فاته يعطيك احصان 
لتر کبه لا لیر کبك .. لتقوده وتخضعه لا ليقودك هو ومخضعك .. 

وجسمك هو حصانك الخلوق لك لترکبه وتحكمه رتقوده 
وتلعنه وستخدمه لفرضاك . ولیس العکس ان بستخدمك هو 
لنرقه وان مقوتك هر لفات . 

ومن هنا كان التحکم فى الشهوة وقيادة ال وى ولجام المعدة هی 
علامة الإنسان .. أنت إنسان فقط فى اللحظة التى تقاوم فيها 


۱۹ 


چم تم دیس اسيم 


ماب وتیل ما بکرم آنا اذا کان کل ملك هر الاد 
لجوعك وشهواتك فأنت حیوان تحرکك حزمة برسیم وتردعك 
عضا .. ونا هذا خلا اه : 

ا سي تعات ال يمد 
عا بسر مي شريو الشهوة 
الثانية لنتلذذ بشهوة العقل إلى الثقافة والعلم والحكمة ثم نعود 
فنتسلق إلى معراج أكبر لنستشرف الحقيقة ونسعى إليها ونموت فى 
متا 

معارج من اعرا اد اعا الت اال سید الطيق وأرفعها 
الشوق ال الحقيقة والمثال . . وی الذروة . أعلى الاق لرب 
الکمالات جميعها . الق سبحانه وتعالى .. 

عون ان ف ی الف : 

« يابن آدم خلقتك لى وخلقت الأشياء لك فلا تشتغل با هو 
لك لاه أت له » . 

ولحذا سخر الله لنا الطبيعة بقوانينها وثرواتها وكنوزها , 
وجعلها بفطرتها تطاوعنا وتخدمنا فنحن لم نبذل مجهودا کبیرا 
لنجعل الجمل يحمل أثقالنا . أو الکلب يحرس بیارنا . أو الانعام 
تنقعنا بفرآنها ولو مها وجلودها 8 واغا هكذا حلفت مسخرة 
طاگقة .. راغا الل الى شلقنا امن احله والتکلیف ای 


۱۷ 


چ 


کلفنا .. هر أن تركب هذه الدواب مهاجرين إلى اطدف .. إلى 
الله .. اليه وتحده" فى "کماله .. 

غ با الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه ) 

و وماتخلقت الجن والائس إلا ليعبدون 4 . 

ا نک ن الا عبر فد 

و لحياة رحلة تمرف على الله وسوف يؤدى بنا التعرف على الله 
وكمالاته إلى عبادته .. هكذا بالفطرة ودون جهود . وهل نحتاج 
إل ی عد ات و . 

إغا تتكفل بذلك الفطرة التى تجعلتا نذوب لحظة التطلع إلى 
وجهها . فا بالنا لحظة التعرف على جامع الكمالات والذى هو 
Se‏ ابا بف با : 


وما الصیام الا التمرین الأول فى هذه الرحلة 


إنه التدریب على ركوب الفرس وترویضه وتطویعه بتحمل 
الجوع والمشقة وهو درس الانضباط والأدب والطعة . 


وهذه المعالى الراقية « الجميلة » ليس منبها ما تعرف فى صيام 
اليوم من فوازير ونكات وهزليات وصوان ومكسرات وسهرات . 
وإنما الصائم يفرغ نفسه للذكر وليس للتليفزيون .. ويخلو 
للصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وتدبر معانيه وليس للرقص 


1۸ 


وترديد الأغانى المكشوفة . 
وقد كان رمضان دايا شهر حروب وغزوات واستنه. فى 


e 

كانت غزوه بدر ق رمضان کا کات حرب التتاز ف 
رمضان .. وحرب الصليبيين فى رمضان 
رمضان . 

ذلك هو الصیام الرفیع لیس تماد .. ولا توما بطول النهار 
وسهرًا آمام التلیفزیون بطول الليل .. ولیس قیاما متکاسلا فى 
الفعاخ ' إل السل . ویس ترفن و در رورا ع 
الناس .. فاته فى غنى عن مثل هذا الصيام . وهو يرده غل 
صاحبه ولا يقيله » فلا ينال منه إلا الجوع والعطش . 

وإنما الصيام هو ركوب لدابة الجسد لتكدح إلى الله بالعمل 
الصالح والقول الحسن والعبادة الحقة . 

واسأل نفسك عن حظك من کل هذا ی رشان وستعلم إلى 
أى حد آنت تباشر شعيرة الصیام . 


.. وحرب إسرائيل فى 


الزكاة 


کان من عادة |خوانتا الشیوعیین حینما یذکر موضوع الركاة 
آن ییتسم الواحد منهم فی سخرية ركلا وجد الثفرة الى ینفذ 
منها . فالزکاة عنده هی الحل الخجل لشکلة العدل 
الاجتماعی . فالعدل لا یعالج بالتسول وبتوزیع الصدقات . 
وانغا بالبتر والاستتصال والنکال والتنکیل بالستفلین الظالین . 
ونزع أصحاب الال وأصحاب الأرض من جذورهم بانقلاب 
شیوعی یصحح الأوضاع » وهذا التوصیف الشیوعی للزكاة 
خاطق . 
ولکن نيرة العنف فى کلام الرفاق تذکرنی دا برأی قاله 
الو الاسلامی الغربی الدکتور الهدی ین عبود : ان الشیو عية 
ليست نظرية ولیست مذهبا ولیست فكرًا کل هذا توه . ولکن 
الشير عة فى المیقه طبع .. الشیوعية غل وحقد وضغن وطبيعة 


۳۲۰ 


تق تک تست 


۱ 
۱ 
| 


تأرية تنزع بصاحبها إلى طلب النكال والتنكيل والإذلال 
والتسلط » وهم لا يرون إصلاحًا إلا أن يكون يترا واستتصالا 
دمويًا وقلا لكل شىء من القواعد » ومی طبيعة تلتمس دائما 
الذهب الذي یساعدها . ومن هنا كان اختيارهم للشيوعية 
لا عن اقتناع ولا عن منطق ولا عن عقل , ولكن عن طبع » 
وهم أنفسهم الذين اختاروا فيا مضى مذهب الخوارج والقرامطة 
والخرمية , وهم أنفسهم الذين اختاروا فیبا بعد التكفير والهجرة . 
لأنه يشبع فيهم نفس الطبيعة . 

ثم نعود إلى تصور الرفاق عن الزكاة ونقول لقد فهموها 
خطأ , فليست الزكاة هی تفضل من الغنى يلقى به للفقير من 
باب حسنة له يا محسنین » وليست صدقة لمتسول . بل هی حق 
يؤخذ من خير مال القادر . ويصل إلى يد المحتاج فى كرامة ودون 
أن يسأل أو يد يدا . فا يصل إليه حق وليس تفضلا . وحكمه 
حكم الضريبة التى توخذ بقانون وتنفق بقانون . 

ثم إن الإنفاق ليس له حد أقصى فهو فى حده الأدنى اثنان 
ونصف فى المائة » وتلك هی الزكاة الفروضة , ولكنه مفتوح فى 
حده الأقصى إلى ما شاء الله وما شاء كرم المعطى وإيانه . 

مإ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو € . 

أى كل ما تراه زائداً عن حاجتك حتى ٩٩‏ فى المائة ما تملك 


إذا اعتبرت أن حسبك لقمتك وئوبك وكفافك والباقى لله فهی_ 


۱ 


تجارة مع اله وتعامل مع الخالق وليست تفضلا على الخلق وان 
- متل هذا الانقاي الزائد » تین الا نظوعا اشارا من 
لصا رل ا .وهی من حیث اسمها « زكاة » ۰ 

فهی- تزكية لصاحبها وتطهیر له .. یتطهر بها من الشح والبخل 
والأننية فالنتفع اد ولا ماحنهاة: 

والصدقات أوساخ التاس كلا أنفقت منها تطهرت وَصَفَتَ 
نفك من لقاع اوه الارضة ‏ 

ولا ينقص مال من صدقة . وما أنفقت من مال فان الله خلفه 
ند ل امال اراد ار رحذ ار خر غا ار کا 
أو توفیقا . ولکن لابد من أن يثيب الله فاعل الخير دنیا وآخرة 
هذا قانون إلى لا یتخلف ویعرفه اما الذين یقبلون على الزكاة 
ویتنافسون فیها والله لا خلف وعده أيدًا . 

رالركاة تلطف انلفقد وتکسر العن الناسدة وتولفت القلوب . 
لأنها مال حلال يخرج من صاحبه حبًا وکرامة وطواعية ویصل إلى 
ال درفا م ولا اف 

واذا آدعادا فى اتاب الركاة . زكاة الم کات وزكاة 
البترك , وزگاه المؤسسات النجارية . وزكاء [الدول ای قفا 
لله بالوارد والثروات . فان مجموع النصاب الناتج سيتجاوز 
اللیارات عذا ٠‏ وسيصبح فى طاقته أن يغير موازين الاقتصاد 
الموجودة تما . ثم إن إنفاق هذه اللیارات بأسلوب عصری 


۳۲ 


واستثمارها لصالح الطبقة الفقيرة . ولخلق الشاریع لتشغیل 
الایدی العاطلة وبناء الصناعات . والارتفاع بالتعليم کفیل بان 
یغار وجه الحياة دون عنف ودون قهر ودون نکال ات 
هكذا تلتقى الأيدى فى حبة وتعاون وتكافل فیثمر الخير مزيدًا من 
ابر . أما العنف الشيوعى فلن يثمر إلا عنفا ۰ ولن يشير 
القهر الا را وکسلا ولا مبالاة . ولن یثمر التسلط الا باس 
وسلبية وينتهى الأمر بأن ينفض کل واحد يده من كل شىء » 
ويقول لتفعل الدولة ما تريد . ولكن الدولة فى الشيوعية ليست 
كائنا حيًا سويًا . واغا هی ديناصور ومسخ شائه من القوى 
البوليسية والشعب الخائف الذعور » ثم طواغيت ومراكز قوى 
تعمل طليقة باسم الحزب وتظلم وتستفل . وتنهب كا تشاء باسم 
ال حزب ۰ وتغطی جرائمها بالشعارات والأكاذيب والاعلام 
الموجه . 

وتان انين هذا التكوين الاجتماعی التشنج وبين التكوين 
العاسی للمجتمع الاسلامی الذی يعمل فيه الكل مؤمنين بأن 
العمل عيادة 0 الإنفاق تعامل شخصى مع الله . وأن الصدقة 
تع أولا ى يد اق قبل أن تقع فى د الفقي ٠‏ وأن علاج الیش 
عبادة » وإقامة جدار عبادة . وإنشاء كويرى عبادة .. 
العروف لا يضيع والعمل الصالح لا مضه را رالات له 
مالك . وأن فى السیاء إلا عادلا عدله لا يتخلف . وكل هذا يثمر 


۳۳ 


و 


بکينة ورضاً وراحة قلب تساوی الدنیا وما فیها . 
قال هذا من حال مجتمعات الوفرة والغنی الق ینتحر 
أصحابها برغم الوفرة . وترتفع فیها احصاءات الجنون 
والأمراض النفسية والقلق والاكتئاب برغم الغنی . وتتحلل 
الأسر وتتفكك العائلات وتنتشر الخدرات والشذوذ الجنسى 
والجرائم اليا برغم العلم والتكنولوجيا والتقدم 
رتتضاعف آعداد مراکز البولیس وأقسامه ٠‏ ومع ذلك لا تشعر 
بلحظة آمن ولا تستطیع أن تخرج دولارا من جيبك » ولا أن تنام 
دون أن تغلق المزاليج والترابیس خلف بابك . 
لأنها جتمعات مادية كل ملیم فیها حسوب بالکومبیوتر » ثم 
لا ااعثار ها ای شی- آخر .او بشکل ادق لا تومن بان 
هنال شیثاً آخر خارج اللحظة احاضرة والدولار الذی ف 
O‏ ای اه اس A A‏ 0 : 
والذین يؤمنون منهم باته لا یدخلون هذا الایان فى حساب 
الکومبیوتر . وهم لذا یستبدلون الزكاة بشرکات التأمین 
ومعاشات النقابات وبدلات البطالة , وکلها صدقات ۰ ولکن 
ذات ی ا عطي اوه اف رانا احعاد 
علمی من قفا يي وتان حال کاچ عل 
« فا أوتيته على علم عندی » . 
زفارى اكير فى اله والطلفائية بن الان فادها يقال : 


۱ 1 5 خر قول 
وفقتی الته فأعطيت ما أعطيت ابتغاء وجهه . د ر بکو 
» اجتهدت من عندى وانفقت واعطيت #. 


5 ب لدا 
وه E E‏ ی سب 


۳ عمله إلى الاحباط أما العمل الأول فإن “ذه يتمرء بکرمه 


_ ج 3 ۳ 
وتلك هى الزكاة . مرها وبلا وملطفا وشهء a‏ 
وطهرة للقلب , وهی تعامل مع الله ۳ دون وس له 1 وإيمان 
بالغيب وثقة فى المقدور » ويقين بقوانين 
ا ١‏ 7 علا 
فى المجتمع الغربى وقد يسأل سائل فيقول ابس 
ا 0 
فنقول نعم مع فارق كبير فى العرفان 3 e‏ 

لا تعرف لك یذا ولا ترى لك يدا » ولا ترى .* يد + 
له یه ۲ 
E‏ سو بالكومبيوتر قل ترگ اه 
المرقمة الخارجة من الكومبيوتر » ولا ترى إلا يدك رما تبذل .. 

وعلی الاکثر لا تری سوى إنسانيتك . 

ری ق فف . ۱ 
e‏ إلا هذه الكلمة الصغيرة دات 
القليلة .. العرفان NS Ea‏ 
۲ 


الزكاة 


فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك . 
وهل ینترق مؤمن عن كافر إلا بهذه المعرفة , الذين يرجون 
آیام أله . والذین برجون ایام الله . والذين يو قنون بالآخرة 


صدقونی إن کلمة الزكاة تعنى الکتر .. 


۳۹ 


ا سس 


والموقف والحساب . والذين لا يۇمنون إلا بيومهم ولحظتهم ee‏ عدا 


الحج 


الجمعة .. الشمس تنحدر إلى المغيب على جبل عرفات ٠‏ 

الجبل مزروع بالخيام .. مليون وخمسمائة ألف حاج بحطون 
ل فى ثياب الاحرام انكو لا ترف الواح من 
الآخر .. لا تعرف من الفقير ومن الغتى .. 
يه اع 1 وات الأزياء المميزة واختفت 
اللغات .. الكل ا بلسان واحد .. حتى الجارى والصومااى 
والأندونيسى والزنجى والأذربيجانى الكل م ا 3 
9 بعض الحروف ويأكل بعض ا حروف ولكنك تستطيع تن 

والذين لا يعرفون العربية تراهم قد 


¥ 


ولا تعرف من 


اختفد 


00 
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کے کک 


اف 


شحد سيران الأدوية_ والعقاقير ٠‏ ويجمع حوله الاطباء 
فلا يفعل له العلم ولا الطب شيئا .. وکانوا یقولون لنا فى كلية 
الطب كل سيل السخرية .. ان الانفلونزا تشفی.فی سبعة أيام 
بدون علاج له اسپوع إذا: استخدمنا العلاج ۰ 


والأنفلونرًا مرض بسيط .. تافه .. هی مثل من ألف مثل 
لضف الانسان وحاجته ر القیقی کا کت فى یده 
الاموال وتعددت الأسياب . 

من منا لیس فقیرا إلى اه وهو ولد محمولا ویذهب إلى قبره 
محمولا وبين الیلاد والوت يموت کل یوم بالحياة مررات ومرات . 

وان الاباطرة والأكاسرة والقياصرة ؟ 

هم وإمبراطورياتهم آثار .. حقائر .. خرائب تحت الرمال . 

الظالم والمظلوم کلاهما رقدا مما . 

والقاتل والقتيل لقيا معا نفس المصير . 

والمنتصر والهزوم کلاهما توسدا التراب . 

اك ا 

انتهت القوة .. كانت کذبة . 

ذهب الغنى . 

| كن کی .. کان وه . 

العروش والتيجان والطيالس والخز والحزير والدییاج .. كل 


هذا كان ديكورًا من ورق اللعب .. من الخيش الطلی والدمور 
المنقوش . ۱ ۱ 
لا احد فوى ول" احد غنى ۵ 1 عم ۱2 
إنما هى لحظات من القوة تعتبه لحظات من الضعف يتداوها 
الناس على اختلاف طبقاتهم . 
لا أحد م يعرف لحظة الذل . ولحظة الضعف . ولحظة 


لتويك . رطق العل. ١‏ 
من لم یعرف ذل الفقر . عرف ذل الرض . آو ذل الب 
أو تعاسة الوحدة . أو حزن النقد » أو عار الفضيحة او هوان 
الفشل آو خرف اة 

پل ان رت ات ال و كا يها 

كلاإؤدراء' إلى ات كلنا عرف ها 

وهم يعرفون هذا خیدا ری و۱۳30 اما . 
بان .. میلویون تهنا ونوا . 

سألی صدیقی وهو رجل کتير الك : 

- وما السر فى ثیاب الا حرام البیضاء وضرورة لبسها على 
اللحم وتحريم لبس الخیط .. وما معنى رجم إبليس والطواف 
حول الكعبة .. ألا تری معی آنها بقایا وثنية . ۲ ۲ 

قلت له : أنت لا تکتفی بأن تحب حبيبك حبا عذریا 
آفلاطونیا . وإنما تريد أن تعبر عن حبك بالفعل .. بالقبلة 


۳۱ 


والعناق واللقاء:..: هل نت سوئنی :5 
وبالثل من یسمی ال أن بعقله وقلیه .. یقول له اه 
لا یکفی .. ۷ بد آن تسعی علی. قدميك . 
شعررا وقولا وفعلا . 
بی التوحيد . 
أن تتو حد ا عا بأفعالك وكلماتك . 
وهذا نركع ونسجد فى الصلاة ولا نكتفى بخشوع القلب .. 
فهذه الوحدة بين القلب والسد یتجل فیها الایان بأصدق 
تجل ق رل یکی بل 
آما تیاب الاحرام البیضاء فهی رمز الوحدة الکبری الق 
تذوب فیها الأجناس ویتساوی فیها الفقم والغی .. الهراجا 
واتباعه ۰ 
ونحن نلبسها على اللحم .. كا حدث حينا نزلنا إلى العام فى 
لحظة الیلاد وکا سوف يحدث حينا نغادره بالوت .. جئنا 
ملفو فين فى لفافة بیضاء على اللحم 
اللفة . 
هی رمز للتجرد 
التجرد ۰ 
ان ا 


: إن هذا 


.. ونخرج من الدنيا بذات 


۳ 


بحجر ولعنته 


1 اع نعليك إنك م القدس طرى ¢ 5 
al‏ فر E‏ ولقاء مع الخالق " 
فنحن نرتدى لباس التشريفة لنقابل رئيس الجمهورية ٠‏ 
أما أمام أله فذحن ل« شىء 9 لانکاد اوی شيئاً ۰ 
وعلينا أن نخلع كل ثياب الغرور وكل الزينة . 
قال صديقى نی خبث : ورجم إبليس : 
قلت : 

- أنت تضع باقة ورد على نصب تذكارى للجندى اجه ٠‏ 


ا .. هل انت ۱۲ 


اذا : تعتبر فى وثنيًا إذا رشقت التصب التذكارى للشيطان 
ac‏ الهو 


با کلها رمزیات . ۰ 
ات تعلم أن النصب التذكارى ڪر د رمز » واه لي 


الى : 


وأنا أعلم أيضا أن هذا التمثال رمز . وأنه لیس الشیطان ۰ 
وبالثل السعی بين الصفا والروة إلى حيث نيعت عين زمزم 


الى الاق منبا (سماعیل وأمه هاجر .. هی احباء ذکری غزیزا ۹ 


rr 


ويوم لا ینسی فی حياة النبى والجد اسماعيل وأمه الصرية 
000 


وجیع شفاثر ینت ليست طقوسًا کې روتية بالمعنى المعروف . 


E ib‏ 4 من الأفعال التكاملية التى يتَكامل بها الشعور الق 


نسترد 9 ها النفس الموزعة وحدتها .. 

إنها وسيلة لخلق إنسان موحد .. قوله هو فعله .. فالکرم 
لا معنى له إذا ظل تصريحا شفویا باللسان . واغا لابد أن متد 
ابذاك انیت و ثم تنبسط فى عطاء لیکون ف 
هل هذه الحركة وثنية ارفا کا 

وهذا المعنى . شعائر الإسلام ليست 1 وان ات 
شديدة البساطة للاحساس الدينى . 

وطذا کان الاسلام هو الدين الوحيد الذى بلا طقوس 
وبلا کهنوت وبلا كهنة . 

أله تراهم أمامك أكثر من مليون يكلمون الله مباشرة 

بلا واسطة دیرکعون على الارض العراءم عبت لا ازيب 
ود مآذن ولا قباب ولا متابر ولا سجاجيد وله سفوف منقوشة 
بالذهب ولا جدران من الرمر والرخام . 

و سوم ی 

ر 

ونفوسنا تعرت أمام خالقها فهى عراء . 


rê 


۰ ی 


وشکت Ra) a SS‏ وخسالة 
آلف حنجرة.. لييك اللهم ا .. لبيك لا ريك لك لبيك . 

وکنت اعلم أن صدیقی مازال بینه وبين الإهان احقیقی ` 
شواط ومراحل ومعراج من المعاناة . 

مازال عليه أن يصعد فوق خرائب هذا البدء المنطقى الذی 
اسمه العقل ويستشرف على ينابيع الحقيقة فى تدنقها البكر داخل 
قلبه .. حينئذ سوف يكف عقله عن اللججة والتنطع ویلزم 
حدوده واختصاصه . ويدرك أن الدين أكر من محرد قضية 
منطقية . وأنه هو فى ذاته منطق كل شىء .. وأن الله هو البرهان 
الذى نبرهن به على وجود الموجودات لأنه قيرمها ( هو الذى 
أوجدها من العدم فهى موجودة به ويفضله ) . نهو برهان عليها 
كر ما هی برهان عليه .. وكيف يكون عدم ركان عل 
الوجود .. وکیف یکون العدوم شاهدًا على موجد الوجود . 

إنها لجاجة العقل .. وهی سلسلة من الخرائب النطقية لابد أن 
غر بها فى معراجنا للوصول إلى الحقيقة .. وهذا عبب العصر الذی 
یدعی فيه العقل کل شىء . 

وعصرنا للاسف عصر العلوم الوضعية و ننطق الوضعی .. 
هو عضر توبات وال ا «الکتفتم والطيرية . 

والواحد منا فى بداية تلقیه هذه العلوم الوضعية . ولفرط 


۳۵ 


انبهاره بها ومنجزاتها يتصور أنها علوم كلية يكن أن يناقش بها 
الو الكلية مثل الوجود الإهى فيقع فى خطأ من يحاول أن 
. يقيس السباء بالشبر ويزن الحب بالدرهم 

وی عليه تورات من التمزوة:والمعاناة 10 أن يكتشف أن 
الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث ی المقادير والعلاقات 
واختصاصها هو القضایا الجزئية . وهی لا :صلح بطبيعة معاييرها 
للحكم على الدين لأنه قضية كلية . 

الدين هو العلم الكل الذى يحتوى على كل تلك العلوم . 
حين لا يحتوى عليه أى منها . 

وعندنا نور آخر نستدل به على الحقيقة الدينية » نور القلب 
وهدى البصيرة واستدلال الفطرة والبداهة . 

شنا نون ست به اتف بدرن سا 

هنا منطقة فى الإدراك هيأها الله الإدراك الیاشر . 

وهی مرتبة أعلى من مراتب الشعور العادى . 

وکا أن العقل أعلى فى الرتبة من حاسة مثل الشم واللمس , 
کذلك البصيرة أعلى فى الرتبة من العقل ومن الإدراك بالمنطق 
العقل ابلدل . ٠‏ 

والبصيرة هبة متاحة لكل منا . ولکن صدأ العرف والتقلید 
والادعاء العقلى , والاحکام الجاهزة الشائعة . هذا عدا الغرور 
وط التتهؤرات وال غات كار الاح والمطامع .. كل هذه 


۳۹ 


الاش تين عا 9 البصيرة نتحجب نو ره الكاشفة . 
ويمضى العمر والإنسان يصارع هذه الرضشدت ویتمزق ۰ 
ویعانی«ویسال ر گال ویخفر ‏ فِ -داخل ننه حتى تنهتك 
الأستار . وتنجلى الفواشی » ویبدا يذرك اخننده تهذه الرؤية 
الكلية الى هی هبة بصيرته . 
7 بیدا شرف ماھ الا . 
وقد يرى بالبطيرة من لا حمل الشه. ت . 
قد تي بحد. المتعلء القهل فى اخرمدت ۶ 
وجلاء القلب فضل إلى قد یوهب وقد یکتسب , ولا توجد 
شروط فى العارف الاطية . وهذا الهندى امس الفقير الحافى 
العاری الغارق فى دموعه قد یعرف عن الله بر ما نعرف نحن 
الذين نکتب فى الدين واه . 
وریا لو سألته عن شعوره لما استطاع أن مشر حه فى عبارات 
مثل العبارات المنمقة الق نكتبها .. وهو أمر , جم .. فالمعارف 
العالية قد تعلو على العبارة وقد تعجز عنها ‏ رة .. فلا يبقى 
إلا الصمت والدموع . 
وطذا هم يبكون على عرفات فى لحظة له » مع النفس والله 09 
تبدو فيها الكلمات مبتذلة .. واللسان عطلا . والعبارات 
خرساء , فلا تبقی الا الدموع , وهی دمو م2 وح وجرن وندم 
وتوبة وتطهر ومیلاد . 


۳۷ 


با( کک تنعل 


وهی فجر روحى يعرفه من جربه . 


وقد توحى اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشيئين مختلفين 
اما ورجا متناقضين . فحینا كنا نطوف بالكعبة فى زحام من 
لأسيو ۳ ی رک اا 
هو تخيله لو كاتنت هذه الكعبة فى آوربا فى برلين مثلا . إذن 
لاختلف الأمر ولطاف حوطا الأوربيون فى طوابير منظمة 
لا يزحم فيهم الواحد الآخر .. بینا كنت أنا أنظر إلى الألوف 
المؤلفة التى تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم الملايين بلا هوية 
من حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا .. أرى فيهم أبى وأمى .. كانوا 
هنا يطوفون منذ سنوات فى هذا الزحام نفسه .. ومن قبلهم جدى 
الذى جاء إلى هنا على ظهور الابل .. ثم الأحقان.. واحداد 
الأجداد من قبل إلى أيام النبى الذى خرج من مكة مهاجرًا وعاد 
إليها فاتحا .. كنت أنظر فى الجموع الحاشدة من منظور ردك 
ريه ی ابيب فى » ولم أعد 
اعرف نا .. .. وهذا ابنى يطوف 
ويذكرنى وهو 9 > ثم يموت ذات یوم ویصبح هو الاخر 
دکای . كانت لحظة روحية شديدة التوهج فقدت فيها إحساسى 
بذاق اما ٠‏ وغبت عن نفسى وامتلأت ادراکا باه اد 
CO O‏ . وتذکرت السطر الأول من قصة الخلق . 

ف اليد کان الله ولا شىء معه . 


۳۸ 


وفی الختام یکون ولا شىء بعده . 
هو الأول والاخر . 
نعم هو ولا سواه . 
كانت لحظة من المحو الکامل لكل شىء با فى ذلك نفسى 
ذاتها . فى مقابل ملء مطلق وملاء مطلق لوجود واحد مطلق هو 
الله . ۱ 
وبالرغم من الاحساس بالغیاب فإنه كان احساسا فى الوقت 
دانه اون الور امال الي امال لكا برد من 
ال ی ا 
وألكاز ف رطف تلك الك رلا اه الا قاع رك العبارات 
اک اا اک اع E‏ 
إنها أسبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء لبعض .. 
تفتح ساره لكف عن مسرح صغير هو اواك الفردى 
بتفاصيله. ثم تفتح ستارة فى العمق لتكشف عن واقع خر خلفى 
كبير » هو الواقع التاريخى یبتلع الواقع الاول با فيه . ثم تفتح 
تاره اة ى العمق اليد ف عن اند و الی 
يبهت أمامها کل شیء . 
هو إحساس دينى يصعب تصويره فى كلمات 
هو أشبه بموقف مقاتل على الجبهة . 


اوو و 


هايم 


نت مسد ممه 


إنه فى تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة . 

هوم وطنه تبتلع همومه . 

وجراح وطنه تبتلع جراحه فينسى مشكلات بيته الصغير 
ويذوب فى مشكلات مجتمعه الكبير . 

هناك حضور أكبر ابتلع الحضور الأصغر . 

وبالمثل لحظة الوقوف فى حضرة اله . 

هنا الحضرة العظمى .. حضرة الحق . 

وهی ار اهالت ندر اغا ال اس ماما . 

يفنى الواقع الصغير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم 
الواقع الزمنی المحيط بتفاصيله .. ثم الواقع التاريخى كله . 

ثم يكون فناء النفس ذاتها فى لحظة احتواء كامل من ذات 

هى لحظة صوفية نعرفها فى الحب .. ويروأ لنا المحبون . 

والحب البشرى لا شىء بالنسية للحب الافی . 

وجمال امرأة لا شىء بالنسبة للجمال المطلق الكلى . 

این كان صديقى من هذا كله ؟ 

ما أبعد كل منا عن الآخر مع أن ذراعى فى ذراعه .. كان 
يفكر وینطق ويرتب الحيثيات . 

ركنت ادرت ا فت الل رن ا ال 
وجاوزت بى الحدود والتفاصيل لتضعنى على ذروة أرى منها رؤية 


۶:۰ 


تسسصسيم س >“ 


كلية . وأدرك منها إدراكاً كليًا . 
هو الب 
والدين فى جوهره حب .. 
والطواف للعشاق . 
هؤلاء لا جدون فيه كلفة ولا تکلیفا . 

.. ومكالمة من تلك المكالمات السرية 


والحخ هجرة إلى بيت الحبيب 


وإنما يجدون حوارًا مؤنسًا 
الى تضیء دن القلب . 

ا E‏ رحلة 
الحج .. ولاذا هذه المجرة الضنية .. والته معنا فى كل مكان .. بل 
هو أقرب إلينا من حبل الوريد . وهو القائل إنه # قريب جيب 
الدعوات » .. بل إن قربه لنا هو منتهى القرب .. . فا الداعى 
إلى سفر وارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه منها .. وهو القريب منا 
قرب الدم من أجسادنا . 

a‏ و 
نت ولکننا 0 8 ۳ ۳ 

ع 0 الحجب وت م ۲ 


1 


e 


ومعه الاكتفاء المشيع بصحبة الخالق والائتناس به . 
٠‏ ولا یفهم من هذا تواكل .. لأن الرجل يصف ما بينه 


5 هولعي ما ندوبن النان ... ولف أنه وجد توالا 
شرا لقومه اف .. فهذا الرجل نفسه هو القاتلأبنن فر 
وأمثاله .. وهو نقضسه الذی يثور على الحاكم الظالم .. فالامتثال لله 
شیء غير الامتثال لعياد الله . يل هو عكسه ونقيضه . 
فخادم الله هو آل من یثور على عباد الله دون خوف .. 

والخائف من الله لا تساوى عنده الدنيا شيئا فهو أول من 
يضحى بها وبنفسه تحت ظلال السيوف فى سبيل كلمة حق .. لأن 
اله عنده هو الق .. وعشق الله هو الموت فى سبيله . 

وهذا هو توكل الإسلام وهو غير تواكل الكسالى الشحاذين 
Cat‏ ,مويو الت ساملا 

ولیس كل من يتمتم : 

< قل هو الله أحد » يمسلم موحد. 

والهم ماذا تقول أعماله .. 

|ذا كان یعتقد حقا أن الله أحد لا سواه , هو الضار النافع . 
فلماذا يمد اليد إلى غيره ولاذا یتزلف ولاذا یتملق . ولاذا یکدس 
الال والعتار وهو یعلم أن الله هو الالك. الوحيد للأرض 
وما علیها وهو الوارث للکل ؟ ولاذا یکذب واه سميع ؟ ولاذا 
بسرق واه بصير ؟ ولاذا ینافق واه حسيب ؟ ولاذا يخون والله 


34 


ب واه شهید ؟ 


رقیب 1 ولاذا عبر 


والتوحید ان رل امه 


أ i‏ اللسان .. 
والشکر أعمال وليس پو الحمد لله #4 على ن 
ل رق الال دل : 
ج اعملوا آل داود 
لأن المقصود بالشكر 
التمتمة .. اعملوا آل داود 
والقرآن سیای متصل مستمر ۰ 
و اقرأ » للعلم .. e‏ 
وبعد العلم يكون العمل على مفتضی التوحيد ٠‏ 
وهذا هو الدين 35 
تم واستقم على معناها . 
وا .لا اله إلا الله واستهم ۱ ۱ 
9 هى رحلة ا مجرة ال الله .. واحج والصلاة والصيام 
وهده 5 
صورتها البدنية ٠‏ 
والحج فى معناه خرقج ١‏ 
۰ ال ادم 30 
: ۳ من اعتدادنا بأنفسنا إلى الاعتداد به . وخروج من 
a 8‏ ( الال والولد والارض والعقار والمنصب 
والسلطة والتقوذ وال جاه ) 
الأسباب . 


شکرا وقليل من عبادى الشكور 4 
الأعمال إلدالة على الشکر ولیس 
مکرا . اعملوا  -‏ . 

. لكلمة اعملوا .. يبدأ بكلمة 


إلى عبودية له وحده باعتباره سبب 


1 


۱ 


دخروج من حولنا وقوتنا إلى 


ی 
وخروج من إرادتنا اواد 0-3 


ع ومن رغیتتا غبته يق 
لمق 0 ر إلى رعبته يقول 


ا 
بك أصول وبك أجول » 

» اللهم بك أصبحت وبك ا 
تقو عي ال 
« من > 

۲ حرج يريد الطواف خان : 2 
تفسير الرحمة أن الله جذ 0 0 


ولا فخر لى » 


و 
النفرقة . 

ويقول رن الركوب للسفر : 

« خإذا 1 ۱ 
الا 
0 - “ وهى ذروة فى التوحيد . ا أن الله 

: و 5 او الطائرة وإغا ا ۳ بعود یری 
و ۰ 5 ١‏ 
۱ مب ویختفی 


sS 


إليه ويعصمها من 


ل أسبابه وقوانينه 
J١‏ 3 
اى ليظهر الخالق 


۱ 1 5 اد 1 
۱ د ياس م ترافقها خطوة بالقلب ۱ 
رن مع طی الأبعاد طی داخل 5-5 


7 0 : 
2 ۱ صفات ربه . فیکون | "۳ 4 

١‏ الودود الرءوف ارو ۳ ست 

ڄ .. وهو صعود 


۰ وبك اعتصمت . اللهم 


تیراج دوه فد لای کال ال و ا ل 
۱ وهكذا يقطع المهاجر إلى الله مرحلة بعد مرحلة حتى یصل اف 
الات . فیتی عن نفسه ورت عن صفاته ویصبح حاله فى 
الظاهر والباطن حال من يحيا باقه , وحينئذ يحق عليه الغسل 
ولبس ثوب الاحرام على العرى بهدا قر عرب اليك الولزد ... 
وهو ثوب من قطعتين رمزا لستر العورة الظاهرة وستر العورة 
الباطنة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من 
ای .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذى تعرفه الناس . وحياء 
من العورة الباطنة التى لا یراها إلا الله .. ومن هنا كانت 
الخرقتين الرمزيتين . 

أما النحر والذبح فهو فى حقيقته ذبح للنفس ورغباتها 
وشهواتها وأقوائها .. وقد افتدى الله النفس بذيح الضحية .. 
سس ميدي مالك CL‏ عور لليف 

آما تقییل المجر سود فهو تزود من غائب ۰ فأنت تضع 
شفتيك حیث وضع النبی شفتیه . 

والحكايات عن اصل الحجر الاسود والکعية كثيرة .. فهی 
بيت العبادة الأول اتخذه آدم وأرشده جبريل إلى مكانه .. وحينا 
غرقت الكعية فى الطوفان استودع انه الحجر فى جبل 
أي قییس .. وظل الایماء بطوفون كان الکعبة حى جاء 
ابراهیم فأقام عواعدها وراع جيل ال إلى مکانه : 


{¥ 


E 4 6‏ 
ل ی ae‏ 
ه فى عام ۲۱۷ هچریة اهجم أبر قا القرمطی علی مک 
ل م اقتلع الحجر و وحمله معه الى الا از 
م الهدى من فعل أبى طاهر ومن أخذ, الحجر 
0 س : الحجيج » فبعث إليه برد آلنجر A‏ 
هجرية . ومنها اعيد إلى مكانه فى البيت . 
5 ویرد - المؤرخين اقتلاع القرامطة للحجر الأسرد إلى 
خاولتهم إيطال الحج وهدم الإإسلام . واظهار عبادة النا 0 
"0ن ادال LR‏ 000 
عفيدة أهل اه جع و اد 
فالكعية لم د 1 


وعبر التاری 5 


0 0 5 « الس وورقه » .. لأن الم 
NEB‏ رت 

ا و ا يجرى عليها العطب والفسا 
2 ۵ مه 


4۸ 


فإذا جرى البلى والفساد على الورق لا يكون فى ذلك مهانة 
للدين . 5 ۳ 

وإنما المراد هنا المعنى العميق .. « لا یه إلا المطهرون 4 
أى لا يمس معانى القرآن ولا ينهم آسراره الا التفوس اه 
من أهوائها 

لل 8# ا كر لا رة 

والحج والطواف والذبح والرجم وعرفة رموز . 

فإذا تجاوز تقديس البقعة إلى تقديس الحجر » خرج المؤمن 
عن إيمانه وسقط إلى حضيض الشرك والوثنية . وما هكذا 
مراد الله بالکعية . 

والذى يسأل لماذا يكون الطواف سبعة أشواط والرجم سبع 
مات Ub‏ اله زلاذا ۱ ار للش ای الق 
الكل ؟ ولاذا یولد میتا ذا نزل قبل الام ؟ ولاذا تکتمل 
النوتة الوسيقية بالدرجة السابعة فلا تکون النوتة الأعلى بعد 
ذلك إلا جواباً للنوتة الأولى ۲ 

إنه سر فى بناء الكون المادى والروحى إنه سباعى التكوين ٠‏ 
وإن السبعة هى درجة الاستواء والتمام : 


والنفس البشرية بالثل شع درجات . أسفلها النفس 


- الأمارة . ثم تليها النفس اللوامة . ثم النفس الملهمة ‏ ثم النفس 


۹ 


| 


وكان آمرا ا أن مدأ البحر وتقلع الرياح وتنتهى 
لعاصفة ٠‏ وینجو وحده. ومعه ذهابه بهذه الطريقة التى تبدو 
ئا . 
وتدمع عینا الجد ویومض بصره الکلیل . وكأنما يرى شريطاً 
سريعا من اللقطات الرهيبة .. ویروی كيف قضی ليلتين فى البحر 
ثم انتشله مركب شراعی آخر قاصداً إلى الحج .. وكيف أتم 
حجته السابعة ثم عاد بسلام 2 
ویروی كيف كان الموت يترصد الحاج فى كل خطوة فى البحر 
وفى البر وفى الصحارى .. وبين الحر الحرق والرمال والعطش إذا 
ضل طریقه و ماتت راحلته .. وعلى أيدى قطاع الطرق إذا ألقى 
به سوء حظه إلى عصبة من عصاباتهم .. أو برض معد فى زمان لم 
يكن يعرف شينا اسمه طب وقائى أو يسمع عن لقاح للكوليرا 
او التيفود .. وكانت الرحلة تطول إلى ستة شهور وسبعة شهور 
وسنة . وکان اخارج ا مفقوداً والعائد مولوداً . 
رکان تم قصته مبتسیا كذ الاق می الاسنان . 
" وبرغم کل هذه الاهوال فقد حجیت سبع حجات رهاأنذا 
أموت بینکم فى الفراش كا يموت الکسالی من العجائز . لتعلموا 
ياأولادى أن کل شىء بأمر الله .. وأئه لا البحر يغرق 
ولا الرض يبلك ولا نار الصحاری تحرق , وإنما هو الله وحده 
ال ى ال کش بسا 


2۲ 


أذكر الآن قصة هذا الجد الطیب وتطوف بذهنی تلك الصور . 
رأنا أضع قدمى فى الطائرة لأصل جدة فى ساعتين » وفى ساعه 
ثالثة أكون فى الحرم أطوف بالكعية ثم فى الساعة.التالية أكون 
صاعداً إلى عرفات . وبعد غروب الشمس أكون ”نازلا إلى منى 
ا طواف الإفاضة ثم تنتهى كل الناسك فى 
ا ۱ ۱ ۱ 
اک ارت اقطویل س عن الف عل س 
مليون حاج وتصعد كلها فى وقت واحد فى عدة طرق دائرية 
حديثة الرصف .. وكل شىء يتم فى سرعة ونظام ودون حادث 
وقد تناثرت وحدات الكشافة لتنظيم المرور .. وعلى اسل 
تراصت مستشقیات کاملة التجهیز لعلاج وعزل ای حاله 
اشتباه .. وطوال ساعات اللیل والثهار تطوف الرشاشات لقتل 
الذباب والبعوض فى أماكن توالده . وتطوف فرق آخری جح 
لتقت e‏ 

وبين والدينة يمند أوتوستراد أملس كالحرير تنزلق عليه 
الات تمرم ٠‏ ر الراکی ف گرسیه و ارا 
لك . 

ما أبعد اليوم من الأمس . 

وما أكثر ما نتقلب فيه من النعم ۰ , 

وکلا أحاطتنا النعمة ازددنا لله هجرانا . 


عم 


تس تسس س مسب سس ساي ها تست ے مومه تس خی ا مد 


۱ 
1 
9 
۱ 


0 
1 


أين إان اليوم .. من إيان التبى العظيم منذ ألف وأربعمائة 
سنه وهو خارج فى غزوة تبوك 1 هه ۰ £ 
تبوك على راس ١‏ الفا من 
المسلمين فى شهور القيظ . المحرة 
۱ ب" ق » ليخوض فى رياح السموم 
والحرور القاتلة سبع ليال يتهدده العطش فى کل خطوة .. وقد 
و 1 ۱ : ۵ .. وكدل 
0 الامان والظل الظلیل والراحة فى خيام زوجاته .. 
1 لله وليبلغ الرسالة ۰۰ وليحارب من 0 الرو 3 الذي 
حتشدوا على الحدود ينات الألوف . ١ ١‏ 
م تر تفع حرارة الجو بضع درجات فندير جهاز التكييف 
رشان آبواب غرفنا لا نبرحها لأن بک إن الشارع عو 
و € رح یه 
ات الیوم من اا ا 


o4 


كلمة التوحيد .. ماذا تعی 


أكثر الذین عبدوا اه وزعموا آنهم يعبدونه واحدا جعلوا له 
شرکاء .. آکترهم لا ها من" عبت رون وتات 
لا بدرون . أخناتون الذی بلغ القمة فى التوحبد . عاد فجعل 
من نقسه ابنا لهذا الإله فقال فى نشيده مخاطيًا ريه . إنك فى 
قلبى . وليس هناك من يعرفك . غير ابنك الذى ولد من 
ات "١‏ ماهر الا رالا "الت ا ای + سید 
رمه اعتاتوق . 

لقد وقع برغم بصیرته الشفافة فى هذا الافك القدیم وظن 
نفسه اينا لله من صلبه . وفى فارس تصوره الذین عبدوه إين 
اثنين خی زاس )۰ < E‏ لحي رالات 
للشر » وی اطند تصوروه تالوم « براه وفشنو وشيقا » ومن 
تحت الثالوث عددوا کثرة من صغار إلذربب وصلت إلى ثلائمانه 


فد 


وتلانن میونا من الآطة . بعدد ما ظنوا 
وخلوقات تح فيها أرواح تلك الآة , 
۳3 وق اليونان عبدوا زیوس كبير الأرباب ثم جعلوا هذا الكبير 
میت ع e‏ صغار الاطة بعدد ما تصوروا من قوی الطبيعة ٠‏ 
ك0 وعبد البهرد ارب « وا » فا واحذا ثم جعل وی 0 
انبى عزرا ابنا له مخالفين بذلك ما علمهم مو : 
الخالق . هی :` 
جاء ۰ lae‏ 5 
۱ ۱ و سي وموس ی ۱ 
7 حاء | ع 2 1 أ ۱ 
2 ج 0 بختام ال ارد فا اعد سر 
1 حبة له ولا ولد . لیس له ند ولا ضد ولا مثیل ولا شییه , : 
006 58 ولا یتزمن بزمان » 8 و گم 1 
ند ايحتل دا ر ر ا 
نب : بیط د 
بطد اة اه خی 
واعتقد السلمون ۳ ۱ i‏ 
ن مدا التوحید بوأقع الشهادة التى یقررونها 
پیب مرا کل بوم وق کل آذان زنل له لا ان .. وأن الله 
۱ ما لا ید و 
sS CN e. ۰‏ 


23۹ 


من حیرانات ودواب 


ره : 


امیس 


السلمین باللسان باد اا أکبر .. علی جين - سلوك هذه الكثرة 
رمشاعرها یقول إن“ الدئیا أكبر ۰ وتحصب الال أكبر وحيازة 
القصور والضیاع أكبر . والفوز برض نرأة أكبر والتفرب 
لاط آ6 ٠‏ لی الف اکرب 
الكثرة تقول لا تعبد إلا الله ولا دف إلا الله . ولكن 
سلوكها يقول إنها تخاف الموت والفتر وا مرض والیکروب 
والفيروس والشيخوخة أكثر . وكأنا هذء الأشياء ا سلطة 
الضرر بذواتها . 
الكثرة تطلب الشفاء من يد الطبيب وتستمسه فى الدواء ويقع 
الاك أن الاك لاه يبد الحقن ستوردة كذا أو الضاد 
امیوی کا . وینسی آن اقّه من وراء نأسیاب , وأنه هو الاي 
آودع صفات الشفاء فى هذا الضاد أو هذه الحقنة وانه هو الذی 
تدر البنء على ید غذا ارام .. وأئه اه النی خان الفیروس 
والیکروب والیکتیریا . وأنه هو الذی ننرها وارسلها وأنه هو 
الذى أقام حواجز الناعة نى آجسامد . وأنه إن شاء هدم هذه 
الناعة » وان شاء أعاتها وأنه خالق خر والبرد والصقيع . وانه 
هو الذى وضع خاصية التغذية فى الغذاء وخاصية الارواء فى 
الاء ٠‏ وخاصية القتل فى السم , وخصية اللفع فی التریاق ۰ 
ا ED‏ 
بذاته . 
ov‏ 


دش حو و 


وإغا الله هو الضار النافع 
وان لتعمل عشیئته ۰ .ال ۰ 
رة لتوحيد الصحيح أن نخافه هو , لأنه لا شي ش 


وما عدا ذلك أسباب أقامها ات 


نظ ا 50 0 
بتتظیم بدون مشیئته , وان : 0 
ید a‏ وان نطمع فيه وحده لا 
شید تع أن ينعن دون هه رسد ا 
- م من كثرة الایدی التى تبدو فى | 0 1 
یی نم , لصورة .. ام يقل 
۶ فلم a‏ ۳ 
2 سور ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
فوب عسي ( ۷ - الأنفال ) 
7 0 و" ما قتلوا المشركين .. وأن از 
۱ ۰ والسلام هو الذی ر 1 د 
هذا هو الظاهر . 
ولكن الحقيقة أي أ أ 

ی دوار اختار الله ابطاطا منذ الأزل .. اخنا 
Eg yT‏ 
+ يي رطذا اختار إبليس للغواية .. لأنه 
۱ في ۰۰ واختار حمدا عليه ۳ ۱ 

1 اك يه الصلاة رالسلام للهداية 
۳ عد ی ۳۳ رهکذا وزع الأدوار 00 
3 0 0 عات ی ما مت د 
۱ 5 م واعان الطادى على ۳ ۱ 

اک هو ء وهؤلاء ص عطا 1 : 
۳ حم 35 ء ربك وما کان عطاء 
و ال 


o۸ 


فأما من أعطى واتقى وصدق بالحستى فسنيسره لليسرى ۰ 
ریات ول راععختی وکذب بالحتنى فسنیسره 
للعسری + . ره - ۱۰ اللیل ) 

من طلب العونة على جرعة أعانه علیها وعلیه وزر اختیاره ۰ 
ومن طلب المونة على خير أعانه عليه وله ثواب اختیاره . وافا 
دور کل منا هو توجیه طاقته . 
ولکن الله سبحانه وتعالی هو صاحب الطاقة الكلية ولا يكن 
إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائم على انفاذ جیع الأفعال » وهو 
اليد الفاعلة واغا دور القاتل أنه أضمر القتل واختاره وفكر فيه 
وعزم عليه وهذا هو إسهامه ا علیه .. آما انناذ 
جميع الأفعال فالله منفرد به .. وفذا قال لمحاربى بدر : 
5 فلم تقعلوهم ولكن اه قتلهم ٩‏ . ( ۱۷ الأنفال ) 
وهذا هو العنی الى للتوحید آن اه هو الفاعل الوحيد .: 
وأنه إذا کے لا اال فی ااا و روا ف عليه 
را ال ينانا ا ا 
يضل من يشاء وهدی من يشاء . 
۶ ومن يضلل الله فا له من هاد 4 . 
# ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ٩‏ . 
( ۱۶۳ - التساء ) 


ولك سا, عر رات آن سل ال 


( ۲۳ - الرعد ) 


۹ 


ی عب ۲ يم ) 
يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 . ۱ 

ساق کی ( ۳۶ - غافر ) 

و ی ( :۷ - غافر ) 

تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية ا e‏ 

Os SE و‎ 7 

6 قلوبنا فخلق هذه الدنیا ليشهد كل متا على 


الله مذ ب 

لاسي ود ا 00 ال 
7 7 ای وم ( ٤‏ - التوبة ) 
و بع 0 ۲ 2 ١‏ 
3 م1 9 الدنیا هی الفصل الثانی من روایذ . وانه 
: (' 5 و هذا الفصل السالف استحققنا 0 
سا gag‏ الي د 5-5 
OE 1 : 7‏ 
ات عا یکتم وعا يخفى فى ذات نش . 8 
200 يقتنا من القدم » ويعلم عنا كل شىء لكنه 
نفسنا فى أعمالنا . ۱ ات 
و زا ار که ۱ ۲ 

لیس هذ قولا بتناسخ , فانا لا آومن بالتناسخ الذی يتكلم 


۰۰ 


77 و یس ی س ب 7 


0 هان تسن الأرواح الذى يعتقد فيه الدروز .. 


ولا أظن أن*الفصل الأول من الرواية كان على هذه الأرض 


:الغيب لا يعلمه إلا الله . وهو ماض حجوب لن بپتك عنه السار 


إلا يوم يبعث الله من فى القبور ويحصل ما فى الصدور . 

يومئذ تتكشف الأسرار ويعرف المجرمون أنفسهم على 
حقيقتها فيقولون معترفين : 

© ربا أمتنا اثنعين واحييتنا اثنتين فاعترفنا پذنوبنا فهل 
إلى خروج من سبیل ) . ر ۱۱ - غافر ) 

ولا خروج .. فهل یستطیع أن بخرج إنسان من نفسه أو يتبرأ 
إنسان من ندیه « هیهات » 

سار سائل .. لن اللك الیوم ؟ 

وب السماوات والأرض وتجيب الملائكة وکل النلق .. لله 
الواحد القهار . وهو أمر لیس بجدید .. فاللك كان ته دائا فى 
ذلك الیرم ونی کل يوم .. ولکن الظاهر فى الدنیا كان یخدع من 
اث كان تون لبعض الناس ملکا . وكان ران الطبیب 
فلا oe‏ كك وان E E‏ 


532 
شق وأن 
وأن هذا ینفع اى ذاك بضر .ران 

كمون . 


۱ 


هناك جبارین غير الله 


0-7 رطفت ات به تفه ق القرآن الكريم يأنه : 


تن نت یتست حير 


SEES eS 


« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 . 
3 (؟ - الحديد ) 
فإن كان الطبيب يشفى . والسلطان يرزق » والسم يميت , 
والرصاصة تقتل ۰ فان الله هو الظاهر فى كل هذه المظاهر وهو 
الفعل الخالص فيها .. وما يجرى على جميع الأيدى هو الوجه 
المنظور للمشيئة فى تلك اللحظة .. سبحانه .. كل يوم هو فى 
سان .. وتلك شئونه .. 
وإذا كنا رأينا جبارين من غير الله يحكمون فیا حكموا فى 
الحقيقة إلا به .. وإنما تجلى حكم الاسم الجبار على نفوسهم لأن 
نلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلى إلا هذا 
اللون من التجلی .. لم تكن تضلح لأن یتجلل عليها الرحيم 
الودود ولا الرءوف .. و تكن لتقبل التجليات الحمالية 
للاسماء الحليم والكريم والحنان والنان واللطیف .. 
٠‏ فنحن مازلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر يأسمائه 
رافعاله فى كل شىء .. ولكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف 
قاب الكثرة . 
وبرغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله .. لا فعال سواه 
دم شاف ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا حیی ولا میت 
000 ولا مهيمن غيره .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة أيدًا 


مر 


سرس میچ ا - م ا 


آلا عدو الطاقة الکهربائية نی کل مصیاح بشکل ختلف 


- خسب نوع الفتیل العدنی داخله . 


ألا تبدو الكهرباء فى مصابيح النيون بألوان وتألقات متفاوتة 
حسب نوع الغازات فى تلك الأنابيب المفرغة . 26 
ما آشبهها جیغا بنفوسنا التی تختلف استعدادتها فتختلف 
أفعالها مع أن القاعل فیها واحد .. 
جرد ال .. ۱ 
EU‏ كلها مثال رامز للقدرة قدرة الواحد الاحد الذى لیس 
كمثله شىء وإذا رأيت هذا الواحد من وراه الكثرة ود انت 
تعبا هذه الكثرة وشعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجها لوجه 
مع ات فلم عر انیا لك غیره برغم تعاطيك الدواء واستسلامك 
لبضع الجراح , وإذا رأيته هو الذى يطعمك ويسقيك وشعرت 
بنفسك او ا لاب من ده برخم کر و 
والمطاعم التى تتردد عليها . وإذا نسیت نفسك ولم تر غيره فانت 
المسلم الموحد على وجه التحقيق . 5 
اغاق فساد الأعمال من تصور الواحد منا أنه يأتيها 
وحده .. كا تصور قارون أنه صاحب العلم وصاحب العمل 
وصاحب الفضل وقال ختالا وهو یتحدث عن ماله وجاهه : 
« فا أوتيته على علم عندی * . (۷۸ - القصص) 
فلم بر عبر ميد رابود E E‏ رنف اه 


1۳ 


تن مدا 1 ات 


لا ملك علا ذاتيًا ولا قدرة ذاتية . وإغا قدرته وعلمه وذكازه 
35 كانت كلها هيات سيده وهذا هو الشرك الخفى .. حينما بصبح إله 
الواحد نفسه وهواه وملكاته . 

< أفرأيت من اتخذ إلمه هواه 6 AMET)‏ 

وطذا بترا العارفون عن أعماهم الصالحة ويستدوتها إلى اله 
وتوفیقه . 

وأكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة ومن نياته الطيبة 
ويرى أنها من أفضال سيده 
جنبیه .. وینسی ذاته 


ْ .. ويشهد أنه لا يلك من نفسه إلا العدم 
وان كل ماله من الله .. ولا يعود يختار .. وإنما يشهد الله يختار له 
فى كل لحظة .. ثم لا یمود يشهد الا الله فى كل شىء .ا فذلكه 
حر اال 5 الكامل .. وهذه هی لا إله إلا اله حینا تصبح 
ا 

و5 أن الحسن الشاذلى فى هذه الحالة من الوجد : 
دب خذنى إليك منى » وارزقی الفناء عنى . ولا تجعلنى مفتونا 
بنفسی و ب بحسی +2177 ١‏ ق الواقف والخاطبات لللفری 
ما یقوله الله لعبده العارف « ألق الاختیار ألق الساءلة 
البته » .. 

فتواب مئل هذا التوحید الکامل الذى یلقی فيه البد 
اختیاره ويأخذ باختنا ی کل شىء .. هو المغدرة الكاملة 
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وعدم المحاسبة . يقول الله فى حدیثه القدسی إلى نی 

۱ ۳ فرح دم او ء 
لو جنتنی بملء قراب الأرض خطايا ولقیتی لا تشرط ف ِ 
> التوحيد . وهذا ثواب كلمة لا له إلا اله 
جعلها الواحد منا حياته وسلوكه ومنپجه ونبضه تح 
ر : 1 
لبه . وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام 
وتعالى . وهذا ما أراده رسولنا العظيم محمد معد 
والسلام . حینبا سالة أحدهم أن يوجز له الدين الذى + عن 
به فى كلمتين فتال کلمته الجامعة : « قل لا إله الا الله ثم 
رب كن ۰۰ 


ادا 
1 


استقم ۰-0 ۱ ۱ ی 
وه هی اللة:الحتيفية ملة أبينا إبراهيم الذى لم يعرف 
ا ر شا ادرا رلگافتایا ولا منقذا إلا ی 
ألقى به فى الار وظهر له جبریل يسأله حاجته .. ۱ 
توت اد . آما لش فلا .. 
# ۱ 1 ا ا ره 
إنه فى ساعة الخوف واهول والفزع لا IL,‏ 0 
لأند لا یری أحدًا يلك له شيئا حتى ولو كان كبير 


۰ 5 علك 
الروح التدس نفه .. فلا فاعل فى الكون إلا اه .. ولا ۶ 
أحد أن ینفع ار بضر إلا بإدلة ١‏ 
وتلاه مرتبة عرفانية لا یصل الیها الا نبی . 
5 


ا س سرت دز 


5 


00 واموی والغرام خداع ألوان , مانراه فى المحبوبة مثلا 
بقارم قزح » جمال الوان قوس قزح ليس من قوس قزح 
عي فعل نور الشمس على رذاذ المطر المعلق فى 

2 ناذا EEE‏ 1 حتفت الألوا قار 
.3 ذا غابت الشمس وجف المطر اختفت الالوان وذهب 

5 وهكذا محبويتك جاطا فيا يتجلى عليها من خالقها .. فإذا 
اس الكل کا دع وذیلت وغانت با 
لا جاذبية فيه .. إن ما كانت تملكه من جال لم يكن ملكا لها 
بالأكالة . بل كان فرضا وة 

ی اي اسلا والنتوض اده الال الكزية هی 
3 ا 1 ۰ 0 ۳ ١‏ 
a‏ لكريم الحليم الودود 
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۱ 


أليست هذه آسماژه ... ۱؟ 

لاحب کا دان أساءه الحستى حيما تحفقت وأبنا 

وهل تحب ینب نحب الا حضرته الإلهية فى كل صورة لق 
صورها . د 
والحكيم العارف من أدرك هذه الحقيقة فاتجه بحبه إلى 
الأصل .. إلى ربه وام یلتفت إلى ال سانط ولم يدع بهرج الألوان 
يعطله .. رم يقف عند الأشخاص . فهو من أهل العزائم 
ب خاش الك الا پربه .. لقد وفر على نفسه خبية الأمل وانقطاع 
الرجاء وخداع الألوان . 

E OG اد‎ aT 
ار‎ N be 
وساهم فى البنك الرکزی الذی يخرج منه النقد جیعه .. وهام‎ 
. بالودود حقا ذاتا وصفاتا وافعالا‎ 

وذلك هو مذهب العارنین فی الب . 

وإذا كنت عرفت .. فهل أنت بستطیع ۰ 

وليس كل عارف يمستطيع . 

ومذهب العارفين ليس جرد معرفة .. ولكنه همة واقتدار وكدح 
ومغالبة .. والنفس لا تستطيع أن تعشق إلا ما ترى ان 


#۷ 


ES LE الا ما تشه را‎ ga 

آما وشوا التو ای ا و فة عا 
لا بوصل إليها الا بالكدح والكفاح والهمة .. وقبل ذلك كله .. 
بالنوفيق والرضا من صاحب الأمر كله .. 

ولهذا أدرك العارفون أن هذا أمر ۷ يكن الوصول إليه 
الا رکوعا وسجردا رالتهالا رعا رلا كيك رخا 
وتذللا وتجردا وان هذه مرتبة لا تدل بشهادة جامعية 
ولا باجستیر أو دکتوراه , أو تحصیل عقلى .. ولکنها منزلة رفيعة 
لا مدخل إليها الا بالاخلاص وسلامة القلب وطهارة اليد 
والقدم والعين والاذن ولا سبیل إليها الا بخلع النعلین . 

تخلع جسدك ونفسك .. 

ولیس مقصود القوم هنا هو الزهد الفارغ والتبطل .. وإغا أن 
تخلع حظك وأنانيتك وشهونك وطمعك وشخصانيتك » وأن ترتد 
إلى الطهارة الأولى اللاشخصانية الق تعدلى فیها وتحب دون نظر 
إلى حظ شخصى أو عائد ذاتى .. غهی حالة عمل وعطاء وبذل 
وليست حالة زهد فارغ وتبطل .. وهی فى ذروتها حالة فداء 
وتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الله .. تضحية لا تنظر إلى نيشان 
أذ نصب تذکاری .. ولکنها تبذل الال والدم والفس لوجه ات 
وحده . 


وبقول العارفون أن ءائدة الاستشهاد هی أعلى موائد التكريم 


3 


معور یوس وی رت بسچ مسو 


صاحبها 0 ولا دحل إليها 

و ج من الکریم یتلقاها 
اقتحامًا اا وتبجحا 1 ا ردو ۱ 
اه م وافرولة ویتلقاها الحروم بانتکاست ۱ 


والتخاذل .. والتخلف .. 
ذلك هو الحب فى مذهب 


ولد ل إليها إلا ببطاقة دعوه من 


القوم , وهو غیر الب ز مذهب 
منتجى أفلام E. TSN E‏ اميا 3 
الب عند الکثرة الغالبة من الناس اماس عم 
وشهوة وجريمة وصدور عارية وجوهرات . وة ا 
ما تلبث أن تخبو رتلف ورك رادا امن ا یب ۳ 
ل ولکن أكثر الناس لا ۲ ۲۲ ۰ 
+ بل أكثرهم لا يعقلون ) . Ts‏ 
مل إن یتبعون إلا الظن »* . ا 0 
ها اب ی - اك الق وساي توئ ب الاانفس 8 * 
۵ إن يتبعون ! ن وا ET‏ 
کلانعام بل هم أضل 4 . 

1 2 o 
. ) الفرقان‎ - ٤٤ و ر‎ 
مکزا سا المران أن الكثرة لا تعرف آما العارفون بط‎ 
2 ااا ولک السحاند الى ف الکترة ا الى‎ 
4 الجماهير والمؤلفين دين یطمعون 3 الر واج والشعر ا»‎ 


ثم 
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يتبعهخ الغاوون یتفنون بألوان أخرى من الحب . ويتيهون معا فى 
أودية الغفلة الق تنتهى بنا إلى جنون قيس وانتحار جوليت 
وسقوط راهب تاییس رادل فالنتينو وجرائم آل كابونى وموائد 
مونت كارلو”. 

والنتجون عندنا أكثر تواضعا فهم یکتفون بکبار هات شارع 
اطرم . 


واا قديم قدم التاریخ منذ أيام بابل . ومنذ أيام آنطونیو 
وكليوباتره ومنذ أيام الفراعنة والإغريق والرومان .. ونقرأ فى 
كاك ای که السطور التى كتبها الحكيم الصری منذ خمسة 
آلاف عام . 

لا اظ إل امرأة جارك فقد انحرف ألف رجل عن جادة 
ا بع ن .. إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 

إا معارف قدية منذ آیام آدم .. وله بائلآة: منذ مقتل 
هابيل . 


ولكن لا أحد يذكر ... وله آحد 4 ولا حد یتعلم من 
ا 

وأكثر الذين يعرفون لا تنفعهم معرفتهم بسيب صعف اطمم 
وتخاذل الأنفس وغلبة الشهوات . 

إن السلالم إلى الأدوار العليا موجودة طول الوقت . ولكن 


۷۰ 


لا أحد يكلف نقسه بصعود الدرج والأغلبية تعيش وقوت فى 
0 5 ۳9 

ع ا بالصعود .. وتحمل مشقة الصعود 
وشاهد النظر می فوق . لبکی ندما علی عمر عاشه فى البدروم 
بت لذات لا ا یا ر 0 ن الایدان . 
1 البشرية تسیر من الضعيف إلى الأضعف , والاجيال اد 

وا ۸ ت 0 7 
أكثر ذعمًا وأكثر جافتّا على العاجل البائد من اللذات 2 
المقال س اول راسال شلك . من أى مرتبة من البشر أنت ۳ 
هل أنت عارف .. وإذا كنت عارفا... فهل أنت مستطيع . 


وابك ع من اليكاء فلا شىء يستحق ان 0 
لا فقرك ولا فشلك ولا تخلفك ولا ب 3 0 
تداركه أما الخطيئة التى تستحق أن تیکیها فهى خطيئة الب 


إهك .. : 
فان ضيعت إلمك .. فلا شىء سوف يعوضك . 
وكل أحلام الشعراء لن تغنيك شيئا . 


£ 
۳ ۱ 


نظرة على الشارع وعلی فاترينة الأزياء وجلات الوضة 
رصالونات الكوافير واعلانات الروج والانیکیر وأنواع 
الباروكاك . سورت سا عدی الاه الى كا ماود 
المادية العصرية على عقلية المرأة . ومن الوهلة الأول سوف نفهم 
أن هذه الحضارة لم تر فى المرأة إلا دمية أو إلا لعبة أو متعة 
تاره الرغة والشهوه ماشال الال ی را العطور . 
عطر « سکاندال » بعنى فضيحة 
هكذا ارادوا بال اة حا حمر ابزها اد ور را ها 
الفتحات على الصدر والظهر . وحينا حزقوا ها البتطلونات 
وختقزا. اللوراك .راسكنا اراس د رن عا 
ها .. ما أجمل صدرك .. ما أجمل كتفيك .. ما أروع ساقيك .. 


کر باستحا يك كلا عا انا : 


تب 


3 اذكه 
و لح 
۱ وألقت بأطفاها إلى الشغالة .. وقالو 3 2 
Ch‏ ا لسن o‏ 
بالطول وبالعرض .. آننتی شبايك قبل أن مد دا 10 
جر . 1 : ۱ باب 
0 والقصيدة 33 ودخلت الغواية إلى البيوت و 
3 لت ان العقول . وتخللت الجلد واشعلت ! 00 
e‏ را ت القلوب يداء الخيانة 52 واصبحت 
العليا نى الجتمع هى SS E OC‏ 
1 وش AEE‏ 
9 ی الطلات صاحبات الجد عیرنا امتال شفیعه 
واصبحت الب ا 
- مه ام ی ات اوها 
وأصبحت ا هي وه یب ۳ ۱۱ 


۷۳ 


ل الل ا E‏ و 


۱ وظنت المرأة بنفسها الشطارة والفهلوة فظنت أا تقد 
+ وجدتها حينا اختارت لنفسها هذه السالك 
سم . : ۰ واحف و 
: 20 ت من ص لي وكانت ضحية للاعا 
و ستهو اء وبریق الا لفاظ 0 ٤‏ 7 كمي 
اس ا اش e‏ 
4 م الموجه الذى تصنعه حضارة مادية ثنية له : 
سف زد و دار الصنم العبو 5 
اب : 7 بود 
ن فیها هو نفسه وهواه 5 والمحراب هو فاترينة البضاء 


اد - 
ستهلاكية » والمدق ازى .. ٠‏ 


ترى كيف كانت نظ - 1 
ا نظر الإسلام للمرأة .٠‏ الإسلام المت 
عي وا 'تخلف والبداوة ۰۰ الإسلام الذى قالو 


۳ اعنه إنه أفيون 


رتیت و 


۷۳ ی 
1 0 الإسلام للمرأة على أنها دمية أو لعبة أو متاع الآبل 
3 ین ام ورأی فبها شريکة عمر لا شریکة باه" 
0 0م إنها السکن والودة والرحمة 
ار لا" الییت ا ۱ 
r‏ والحجاب والرجل الواحد تعظ 


و توت 4 3 
نت خديحة لمحد عليه الصلاة اک 
e.‏ 1 لصلا والسلام أكثر من جرد 


۳ و هموم النبوة 5 وكانت الناصح والصديق والأم الرءوم 


والسند العین .. 


وان ال نیس رصاحت الناء أروا جين ى 
الغزوات .. وجلست المرأة للفقه .. وجلست لتلقی العلم .. 
وأنشدت الخنساء الشعر بين يدى النبى عليه الصلاة والسلام 1 
توا الا كد یسنان .. 

وم يبح الإسلام التعدد إلا للضرورة ویشرط العدل .. 
وما أباح التعدد إلا ٍیثارا لأن تكون المرأة زوجة ثانية بدلا من 
أن تكن عشلفة وهنا ارم : 

ثم جعل القاعدة العامة فى الزواج هی الزوجة الواحدة لان 
القدل مت الا آمر لا طت الرجال.. 

وقد عهد الإسلام إلى الرجل بأن یبن ويعمر ويفتح الأمصار 
ويتاجر . ولكنه عهد إلى المرأة با هو أشرف من كل هذا 
بحضانة الإنسان وتربيته . 

إن الرجل له أن يصنع أى شىء ولكن المرأة وحدها هی الت 
سوف تصنع الرجال .. وهذا غاية التكريم وغاية اللقة هل هذا 
هو التخلف .. ام ان التخلف الحقيقى هو أن تسير المراة نصف 
عارية حلمها (ثارة رجل وغایتها متاع ليلد , ومثلها ات عل امرأة 
هلوك يقتتل حوفا ای تا ار 

خدعوك يا اخت .. 


ل 


5 1 جر .. فانت "امو كأ 
و سس الخل أن ع اع داجما 
۰ کت اد اتن تتیدی الب ی 
لتعرنی قدرك وتعرق دور له و تری هل آن الاوان احترام اند 


پاساه ار كان أن له ود بوار ین له و واا 
القی تقطع ساقه لا تقطع رغیته فى الجرى . والجراحة التق 
E‏ اس لا اس رم اه يكن 
یضعف بصره بالشكر ی ی رين E‏ 
يضعف سمعه لا یزهد نی الطرب وحینا یضعف بدنه لا قوت 
شهوته .. وإنما العکس .. تسقط الاسنان وتزداد الرغبة فى 
المضغ .. وتبدأ الهزلة . 
ومن لم يؤدب شبابه لن یستطیع أن يؤدب شیخوخته 0 
یتمررس عل كبخ.نفه اكلا لن یقدر عل ذلك کهلا .. 
تتحول لذته فتصبح عين مهانته إذا طال يه الاجل .. ولذا زر نری 
الله یطیل آجال بعض السرفین لیکونوا مهزلة عصورهم . 
7 ولیصبحوا حکاية ونکتة تتندر پا الأجيال للاعتبار .. حینا 


بالا 


یتحول الفجار والفساق ال : 
ق لعتاة فيصبح الوا م ۳ 
E‏ حد منهم طفلا يتبول 
س پا ٠‏ وتسقط أسنانه الى 
م و م فینخرها السوس لتقع مرة أخرى الألم 
وتعود فه ال 9 1 
لق درجت مشاية فد 
ا ا على ادر 0# عکازین 


54 ن مفقصودا 5 ۶ 
نخدلا ن دأ من الكل إلى عالة وشيئًا 


والسر فق کڈ الما ات اس د اك 
+ رگ علیها طذار و ا ا 
Ea mM 0‏ 
التخلل والقساد . يفة المركبة التى يطرأ علبها 

فالسائق مایزا 00 
ات وان E e‏ شاب على 
بط حلم 3 0 صدئت ال 
س ٠٠ e‏ وم تعد للسائق حيلة 0 
فم يعدا CN Cag‏ 

ا - ولکن لا حيلة ها مع جسد مشاول | 


و 


اج ا ا 


لع س س 


يعد يطاوعها .. لا حيلة ها سوى أن تسحبه وتجره على كرسى 


متخرك . 

يقول أهل الله فى شطحاتهم الصوفية الجميلة : إزالة التعلقات 
ا ارات من اكيت . 

فهم قد فهموا شيئًا أكثر من محرد أن الأجسام آلات لتنفيذ 
رغبات النقس . بل هی اشبه بالسلالم يکن أن يستخدمها 
صاحبها فى الصعود أو فى المبوط .. فالعدة عضو اكل ولکنها 
أيضًا عضو صيام إذا تسلقت عليها .. وبالثل الجهاز التاسلی 
عضو جاع . ولکنه أيضا عضو عفة إذا حکمته .. بل إنه 
لا معنى للعفة بدون وجود نزوع شهوانی للأعضاء تقابله بضبط 
إرادى من ناحیة عقلك . 

وتلك هی الفرصة التی أسموها .. إزالة التعلقات . 

وسوف تضيع E N‏ د E‏ الاجل . 
فلا أمل فى إزالة التعلقات بعد فناء الآلات فذلك من المحالات . 

ربذلك فهموا علاقة اللفس بالمنند تدا .. فالنفس 
تزدب اممسد . ولکن ابمسد دنا یزدب النفس .. وعملية الردع 
ع ا الاب . 

الفرامل الادية مطلوية لتربية الفرامل السلوكية والعكس 
صحیح .. والاجل الحدود .. يكن أن یکون عملية إنفاق 
وتبديد . أو عملية بناء وتشیید .. وبناء الشخصية النفسیه 


۷۹ 


کک ی سس سوه 


یت ویب خیم لجسي ع ص بن مسي 5 


رتتتقلها والازتفاء با أو الاتحطاط بها حتاج إلى الأسمنت 
الجسدى والخرسانة المسلحة من الخلايا .. الروح محتاجة إلى 
الطين .. والطين محتاج للروح . 

والنمو النفسى والروحى والتقدم المعنوى والتطهر الخلقى 
حتاج يكل مادى يعرج عليه صعدًا . 

وهدا المعنى ينظر الصوفيون إلى الجسد بتقديس واحترام - 
ولا يحتقرونه - فهو عندهم حراب النفس . 

فالنور فى النهاية يخرج من سلك متوهج . 

ونور الشمس يخرج من اندماج ذرات اطيدروجين . 

ونور الغاز یخرج من احتراق الزيت . 

ونور فضائلنا يخرج من احتراق أجسادتا . 

فالجسم قنديل يكن أن یشم فضيلة . 

والنظر إلى الجسد باعتباره نجس وخطيئة نظرة غير إسلامية 
بل هو أمر مناف للإسلام .. فالاسلام شمولى وجدلى ينظر إلى 
الإنسان باعتباره جسد ونفس وروح ما .. بل إن الإنسان هو 
تفاعل الثلاند ما فى وقت واحد .. وجسد الإنسان يمكن أن 
يكون هو عين روحه فى لحظة .. كما أن روحه یکن أن تکون عين 
جسده ق لظة آخری والسألة تتوقف عل النفس هل هی 
صاعدة على سلم اليكل أو هابطة عليه . 

والجسد عند الصوفية هو مجرد رسم مطلسم للروح ورمز رامز 


۸۰ 


لأسرارها .. وهو معراجها الذى تصعد عليه للحضرة الاطية . 


.وفى حوار شعرى رقيق بين الروح والجسد , يقول الصوفى 


آیو العزايم علی لان الروح خاطبا اجسد : 


أيا رسم من سفل تصاغ وترتقی 

فبين بحال أو صريح کلام 

فیجیبه جسده قائلا : 

لولای ما جاهدت فى الله خلصا 

ولولای ما شرفت بالا کرام 

فلولا ظلام الليل ۸ یعرف الضیا ی 

وهو کلام دقیق وعمیق , فلولا امرض لم تعرف | ولو 
ارا ل ف الى ك سی. لا ارم الوك 
وبأضدادها تعرف الأشياء . ۱ 

والجسم والروح کاللوح والقلم وكالمرآة والوجه وکالشمس 
وئورها . 

وق أسرار الروح لا ینتهی الکلام . 


۸1 


ل شح WE‏ 


الشريعة متى .. وكيف 
9 أصبحت مطلبًا شعبيًا وأصبحت موضوعًا للمزايدة 
0 حزاب وأصبحت ورقة انتخابية . وكل 01 
و - أن يعود إلى الله . والكل یتسابق إلى المنبج 
0 30" ولكن البعض يشعر بالإشفاق .. وهناك 
ی 5 بالوضوح .. وعندها حق .. فقد اختلف 
7 با يد السرقات ویخشی البعض أن تقطع اليد 
وموم O‏ ا ع دز 
0 د ب اعفى الاختلاس من الحد باعتباره لا يدخل 
5 ل Ew‏ 
0 فا من الحد لوجود شبهة الظلم فى 1 
ا ل ع ت 
3 لتزييف والتزوير والرشوة .. كا أن الموظف الذى 


AT 


یتقاضی عولة قد تقل إلى عشرات اللاین کا فعل الیاباف 
تاناکا فى صفقة طائرات لوکهید لا یدخل تحت طائلة اد . 

ومعنى ذلك أن آخطر مفهوم للسرقة فى عالنا العصری سوف 
يخرج من نطاق اد ومن نص الشريعة . وسوف مجد اللصوص 
الكبار ثغرة واسعة مبر بون منها ب فاون ع اله اللصوص . 
الصغار ونشالو و س 

ا الزميل أجد بيجت خینا وصف الشريعة باجا 
رحمة ووقاية وصيانة ودفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء رن 
انار لیست الا السیاج من الأسلاك الشائكة الضروب حول 
توس الرجه .بان سيل م بات ليزید ف عدد 
کاب إلعاهات وأنه لابد من التدرج » ولابد من الانتقال 
بالجتمع اولا إلى حالة من الكفاية والعدل , ولابد من تيسير 
الزواج وتسهیل العفة وایقاف هذا السیل الغازع من الغوایة 
والاتارة الشهوانية الق تقوم ا الأفلام السينمائية قدیها 
وحديثها وهذا العرى فى الصورة والأغنية والكلمة قبل أن نطالب 
شبابنا بالعفة والنضيلة .. لابد من إصلاح المناخ الاجتماعى 
والاعلامی والفنى وقطع دابر الاستغلال الاقتصادى بأنواعه قبل 
أن تأخدذ الناس بالتدة وبالعقاب الغلیظ . 

Ns 
الصلاة والسلام ۸ يقطع بدا فی الوب وكلاها کان يطبق‎ 


۸۳ 


الشريعة . لان كليهها فهم الشريعة جعناها الحقيتى إا رحمة - 


لقد اجتهد الاثنان فى فهم الشر 
ومطلوب من فقهائنا أن يجتهدوا وأن يحاولوا أن يتفهموا الظرون 
الجديدة والأشكال الجديدة الخطير ۶ للسزقة فى عصرنا . 
اا امل فى عصر تاناكا .: وأخطر أنواع السرقة 
هى الرشوة والعمولة والاختلاس وهب المال العام . فإذا آخرجنا 
هذه الجرائم من عقوية الحد اتباعًا منا للسلف وتقلیدا للمفهوم 
السلفی فى تفسير كلمة سرقة » فإنه يكون تقليدًا عن عماية 
ااا عن كيل . رخاف لاختلاف نوعيات الجرائم راختلاف 
الظروف فى العصرین . 
ولو أننا أطلقنا تلك الافلام الم السعورة عل اب 
وكلها أفلام تأمر بالتکر وتنهى عن المعروف . وتحض على الزنا 
جهارًا ارا . ثم آشهرنا حد الرجم فرق الزقاب لظلمنا 
وما عدلنا . ولا كن أن نحول يحتمعًا داعرً! إلى مجتمع فاضل فى 
يوم وليلة بمرسوم وزارى ولا يمكن أن تحول افبوط الفنى إلى 
سمو فنى فى لحظة بقانون ولا أن نقلب البرامج الخفيفة إلى برامج 
دسمة جادة فى طرفة عين .. وإنما لابد من التدرج . 
وق الفقه شىء بسمونه شیوع البلوی "أل الیلوی إذا 


شاعت وعمت فانها تکون مدعاة للاستتناء ومدعاة إلى الاصلاح 


:م 


:يع وق فهم ظروف تطبيقها .. 


1865 کان شرب الي بلوی عامة ا 3 
2 .. فى البداية نزلت آیات تقول إن للخمر فو - و 
متدرجة .. فى البدایة نز پوت سا 
تا ون رطق ل وت مرب 
2 الخمر وقت الصلاة ثم أخيرًا نزلت الآيات لت رم 
شرب الخمر 
ا مخمر اطلاقا . ۱ n‏ 
وقد كان سبب هذا التدرج فى التحریم 2 و > 
أخذ الفدية من الأسير أو إطلاقه دون استرقاق ١‏ 0 
/ 1 5 2 ْ نه واحده يابره 
ار كان هو الآخر بلاء شائعا وکان تحریه بضريه و 2 
ی 
معناها خروج ألوف المتعطلين والمتسولين بلا e‏ 
أ الدعارة 3 ولان إلغاء الرق کان ا ۷ ۳۳ م 
واحد فقد كان المسلمون والمشركون لفن 3 با 
الا اه ل رن ۱ 
۳ ۳ نج 0 ۰ ۸ 
مسي رد الآخر لكان هذا الشرع . 
1 و اا سد 
الذین یقعون أسرى وارقاء على الطرف ان ® 
البلوی كان دامًا عاملا هاما فى التشریع ودافعا ! 
الاصلاح .. 575 ۲ ۳ ر 
a‏ أن يفطن ها الجمي ب 
ا در الق 5-5 3 - | 2 |: 3 
3 . البيئة انحرفت والمناخ الاجتماعى انحر 
ينحرف وحده ولکن البیثة انحر 


Ao 


زالفن انحرف والفكر انحرف والسياسة انحرفت .. وق داخل 
البر لمان وجدنا تجار مخدرات یعتصمون بالحصانة البرلانية وفيهم 
زعامات .. إننا بالفعل نعيش فى "عضر تاناكا .. وكبار اللصوص 
۱ بقطع الأيدى ومنتجو الأفلام الجنسية هم الأولى 
ا ومافيا الخدرات وبعضهم فى أعلى الناصب هم الأول 
بالشنق وإذا ناديتم بالشريعة فأنا أقو ل نعم ا آنادی معكم .. 
ولک اسأل او ٠‏ من يقطع يد من فى هذه الغابة .. 

ومن منكم لم یرتکب خطيئة ليكون الرامى بأول حجر .. 
أقول الشريعة واجية وهی حق . ولکن الطریق إليها ليس 
العقاب وحده ولکن الاصلاح أوله .. لابد من إصلاح اجتماعی 
ككل و و را ت 
التدرج والأخذ ميدأ تطبيق الشريعة على مراحل لأن اصلاح 
الناخ الاجتماعى والفتی والقکری والسياسى والاقتصادى 
لا يکن أن يتم بين يوم وليلة . 

هذه نظرة واقعية أعلم أنها لن تعجب هؤلاء الذين يحلمون 
بإصلاح كل شىء بانقلاب ويتصورون أن المدافع الرشاشة يمكن 
أن تحسم كل شىء وتأق بالشريعة على ظهور الدبابات . وأن 
الفضائل يكن أن تصنع قهرا وأن الشرف يكن أن يولد 
بال 


وأقول طؤلاء إن العنف لا يلد إلا النفاق والكذب والتملق 


4# 


0 أن القوة لا تلد 
0 الخرف لا يلد إلا السلبية واللامبالاة .. وان 1 
ران 5 


- ۰ ل 

ق تأت ومعها الاذلال والارهاب ال سا 

عسي EET‏ رن 
0 والکرامة والعزة . ولقد راینا ب ۳2 7 و 
راكز القوة . ولن تأتی الشريعة بهذه 0 -. 
۹ جه به . 
ری رحمة ومحبة » ولا وسائل له لعحقيقها الا ۳ و 
59 الفهم و التطبیق .. وای کلام غير د 
2 للتعمية . وأى تطبيق للشر بعه 


له 


ومزايدات حزبية وبالونات دخان 


- مظهرية ۳ ور د مرهج ۳ 
3 ر يكو ی ۱ اءات 3 ع 
وب تم 3 3 6. 
04 3 یحون سو مر 


ا 

سطحی لخراج معبا ب 
إن التقرى هی روح مر 
وحینا تزداد حرارة 


كله . 


۱ ۱ E ٤ 
۰ س0 2 4 الجامعة والصنع‎ 3 
وحسن التربية فى البیت والدرسة وا“‎ 
وحن‎ 
۳۹ 
وحسن الدعوة إلى منيج‎ 


0 وسائل أكثر فعالية فى تطبيق الشريعة 


الإيمان وتسكن القلوب إلى ربها لا - 
0 اه شر كه ه 
الواحد منا يختار إلا ما اختار له ربه ويصبح هو فيا شر 


١‏ 1۳ وزعیم 
القدوة فى الأب المدرس ورئيس العمل 


الله بالقول الحسن والسلوك 


۸۱ 


AA 


5 از ۳ 

E‏ القران يعلمنا رينا قائلا و آياء 
۵ وقولوا للناس حسنا 4 عد 
ولن تجدوا ۴ Î‏ 

جدوا واحدا من النمسة 

: والاربعين مليونا فض الحسن 

عن كل شىء اي دمص | 

سیء 2 ر هى 


با 
حسن من کل شی 


يحكون لنا عن الحلاج لزي کان لقنو ارع عدا 
هالا .. و اع مان باقر اوماق 
الحبة غير الله .. 

TE‏ يق ندا الکلمات متا وحکموا علیه 
بالإعدام بتهمة الكفر . 

ويعتذر الصوفية عن ار ال إن سيل هذا الكلام 
لا يصح أن يؤخذ على علاته .. فالحلاج صوق من أهل المواجد 
ارال . 

2 و‎ sS 
حالة من الوجد والحب والوله . وقد بلغ به حبه قه إلى قروة فناء‎ 
فى محبويه فا عاد يدرك لنفسه وجودا وغاب قاما عن نقسه‎ 
UE فأصيح الله هو الذى يتكلم على‎ 


۸۹ 


ويسمون هذه اللحظة الحظة الشهود 


ل اك د اهم لا إثباته .. فكل ما تعترف به حينئذ هو مجموع ما نرى من 
ويصيح ا ترا ی شيع عستا وجود نعتقد آن هو ی جلته هو اقه .. وهی عبارة مهذية لاان 


۱ ف ذلك هار الل | ولا سواه اسرد ا اوه ونفى ما عداه أى نفى الله فى ذات الوقت .. 
8 والعقل . " والصوى كذلك ۳ لسلوب اللب والفواد وطذا تلتق . النلسنة البودية واطندية مع الفکر الادی . 
س ب 5 
لا حبلة له فیه فیرفع ال سال 0 0 الجلالية جذبا e a‏ 
0 ۶ متا 4 یه 
اکر من طاقته + فتنقده العقا ی دای 2 من الحق هذا الكلام .. وربما يكون حاله كحال البح الذى شوه اليهود 


وتذروه تراباً 4 
١‏ ود ی الى ا مثل ایثبل تعالیمه . وزیفوا أقواله من بعده وادعوا أنه قال آنا الر ۰۰ 


وتمتى کتب الصو فد : اقا اه - ۲ 
والحالات وتستفيض فى ا 0 ويمثل هذه الواجد وطذا حرص الصوفية كلا ذکر الحلاج على توضیح آقواله 
الخد . 227 0 ا هذه المذكرة التفسيرية التى يقولون فيها إنه كان غائيا عن نفسه 

ورأیی أن هذا الجانب من ۱ حينما كان يتكلم . 

| ومزلق خطر .. وأن 0 0 00 كثير المهالك .. N‏ التفسيرية فى نظری أن نحاول فهم الله 
ا .۰ كا قدم لنا نفسه فى القرآن . 


وائه فى القرآن هو التعال . 
هو متعال عرد خاقه , کا یتعالی الصانع على صنعته ۰ وکا 


م "1 Te‏ يتعالى الفاعل على المفعرل لان اي كم GS‏ 
لم ع يد ۰ وق ۱ ۱ 0 0 ريك مكنا عار تضم ! 
ان ٠‏ إن الله فى الجبة , د ٠‏ بمثل sm U‏ .. لو 
ستقامته بالطريقة الف لفلسفية e ٠‏ إذا مددناه عل كان للموتور لسان ولو أنه تكلم وقال لن أتحرك . . فإنك تقول 
5 :ف نفی وجود الله BIS‏ أسلاكه بالكهرياء فتديره برغم انقه .. 


۹۱ 


im 


فأنت متعال عليه .. وأنت القاهر بالنسبة له ٠‏ 
. وبالمثل لله فى القرآن هو القاهر فوق عباده .و« فوق »هنا 
,2 لكان : وإما تعنى فوقية فى الرتبة .. لأن الله متعال على 
ألكان أيضا ی ا 
ا يتزمن بفترة .. وهذا كان الأول والآخر والظاهر 
۳ ن ٠٠‏ الادل قبل الزمان وقبل الوجود لأنه خالق للزمان 
ا ..والآخر بعد انتهاء الزمان وانتهاء الوجود , لأنه 
نی کل . وهو الظاهر . وليس معنى ذلك أنه الحلاج 
4 2 وإنما القصود بکونه « الظاهر والباطن » .. إن 
هر هو فعله .. والباطن ذاته .. وکل ما نری ویظهر لنا 
مس و افعاله .. فکلمة الظاهر هنا مقصود بها 
0 0 الظاهر اليوم وبالامس وعبر القرون الماضية 
والقرون ا کل كلقا فعله . تم من قبل طلا ار كاي نهر 
دل ومن بعد ذلك يكون فهو الآخر . 
۱ والاتحاد باه لايقول به الإسلام لأنه غير مکن.. وإنما الإسلام 
0 بالقرب والبعد رامع والفرق .. فهناك القربون مثل 
راد رالصيبيقين .ا ا 
والصالحون تجموعون على الله . 
دالجرمون عفر كران عنه . 
دعذا هو ایلع والفرق . 


۹ 


اب بووین نب 


آما الاتحاد والوحدة واملول الل آمور بتنزه عنبا اه .. قهو 
۳ < هده الصفات . ۲ 
العلی التعای عن ۱ ۱ 
والته فى الق رآن-هو الأحد .. والفرق بين الأحد والواحد 3 
الأحد لا ینقسم ولا يتجزأ وليس له بعض 0 

ولهذا فهو « السلام » لأنه لا ينقسم على نفسه ...وا 5 

ضداد فى تکا لا تناقض فيه .. فهوالعز المذل الم 

د 5-5 حامم هذه الأضداد 
القابض الرافع الخافض النافع الضار .. هو 00 : 3 
دون تناقض ودون تصارع ۰ فیجمع ف 2 شفع 1 

والجيروت والرحمة فى وحدة سلام لا تقبل القسمه .. وهی در 

فى الكمال لا تصل إليها إفهامنا . 

١ ۳ ۱‏ 4 3 
قد رم نحن هذه الوحدة الداخلية بعص الشىء حي 
و تا و فتكون نية الواحدة منا مثل قولة 
ا قلباً وعقلا وعاطفة د .. وهو 

حك وعبادة الواحد والتزام الطريق 
۱ لد وا إن 
الحى الذی به 

العدم . 


تتوحد نحن أيضا فى 
مثل فعله » فيكون 
ما نصير إليه بالتو 
والله فى القرآن هو الحى وما سواه ۱ 
هلاك .. وإذا كنا نحيا اليوم قفا نحيا به چدده 3 4 
الحياة فادا انقطع مدده م یبق لا من وجود 0 1 

دا ی كلمة د فيوم » أى أنه يقيمنا .. وأننا به تقوم ٠‏ 
r‏ د مر اة ا 
1 الأفلاك والنجوم که بشبصته حاریه بقو اد 
اليو E a‏ 
CEE E‏ 
مه 


عب ل = يد Tea arg‏ ۱ 


الأخرى حينا يقيمنا من الوت فلا يمكن أن يقوم أى شىء 


أو يوجد إلا بفضله . 

وهو البصير بلا بصر » والسميع بلا سمع , والمتكلم بلا كلام 
وبلا حروف .. فالله لا يبصر بعین کا نبصر نحن » ولا يسمع 
بأنن" ولا يتكلم بلسان .. وافا الله يبصر بذاته ويسمع بذاته 
ویتکلم بذاته » بلا أدوات ويلا حروف ويلا لغة .. وكلمة اله 
ددح وإرادة ومشيئة » يقول لنا الله فى القرآن إن المسيح « كلمته 
القاها إلى مریم وروح منه » فالمسيح كلمته کا أن آدم كلمته . 

وهو الخالق الباری المصور . الخالق فى الملكوت حيث خلقنا 
نفوسا بكلماته وعلمه . والباری حينما أعطى تلك النفوس رخصة 
الوجود . كبا يعطى الملك براءة الوسام » فيصبح للمواطن الق 
فى آن يلبسه والرخصة فى حمله .. وهو رمز لإطلاق تلك النفوس 
من قبطته . 

والصور حينما أنزل تلك النفوس إلى الدتیا بأمره وصور لها 
قوالبها فى الأرحام  ..‏ یصورکم فى الأرحام كيف يشاء 4 . 

وهو النور. 

ونور الله هو ما يقذف فى الضمائر والسرائر . وهو نور 
الفطرة والبديهة » ونور العقل الذى یکشف به الحق من 
الباطل .. ولا یقصد به نور الشمس أو الكهرباء أو النجوم . 
فكل تلك الأنوار ظواهر مخلوقة مصيرها إلى الانطفاء . 


4: 


. 22 عبت ل م 
الثبات والا ستفرار 3 
من الصمود و الذى 


قي . وهی ۱۳ 


3 ف من / إليه‎ ۰ O 
* 9 و ں ولا ملاذ للسفن‎ 
رها الدن‎ 1 aT 1 
۱ ا مر 1 عا لنت« رهام والأضاليل‎ 
MLE 8 من دو‎ 
ركونات الذرة‎ E ٠. الصمد بمعق الصمت التدامج‎ 
و 31 كلها غلخلة والذرة ال والفساد‎ 
5 إلا هو .. و 9 1 ء‎ 
لا تالف من‎ ٠ مر ام بت مین لاحن‎ 
* * فا , لا ارت ۲ الذى‎ 
٠ وخر هو .. الجوهر ل 5 الحد الصمد‎ E, 
5 ۲ u و ی ی‎ 
1 داب ره‎ 2 
ا ما الرحة بر يه‎ 
الرحمن من اديا‎ 
a a اك المذنب رمه له وتأدد‎ 3 
تسوت 2 ر‎ 
6 : 1 وشو‎ 
00 : 
القن المفاء گ‎ 0 ٠ لأحبابه‎ 
هو اللطیف ای ا نی الشدید و‎ 
2 اوري النی تفعل ۰ كي‎ 
E NL فيخيل‎ 
ي‎ E : 
الدى عخترع : ؟ لاك العتل‎ 
A 


ف ۳ 


من 


7 دك الجوار المنشآت فى البح كالاعلام ۾ 
0 ۲ 


$ وسخر لکم الفلك لتجری فى 


وا E‏ ألم لف ا 
ب واهمك قوانین الطفو فاخت عن ١|‏ : .- 
خلقه رعت السفينة 


وهى فى الحقيقة 


۲۱ - ١ 
) سم الرحمن‎ 
۰ 1 الیحر بامره‎ 


لا يبين . يمر خيط دقيق كالشعرة 
س و 
E aE E‏ ۰ نمچ اقا 
بحقيقتك . الس ما تکتمه وتتلیس 
۳ 
۶ والله مخرج ما بت نی تا 
و عن 8 ۱ 
۷ تا خوض الصوفية وطذا تکث ر . 
ار ره تن و3 شد ريو ادال 
واحدب فيقول : « أنا الله » , ف 


ولذا نصح يست الأئمة من السلمین بتجنب ظرق 
الصوفية .. وقالوا فى ذلك إن النبى الذی آمرنا جیعا بأن نتخذ 
مه تال كرف عد ال انب ولا کات دا 
الواجید . ولم یذکر لنا التاریخ أنه راح مرة فى غيبوبة اب۳۳ 
ولا کذلك عیسی ولا ابراهیم وهو الخلیل الذی كان یکلمه الله 
و2 اه كان ذلك من الله تحذيرا وعقابا لأن موسی طلب 
ما لا جوز طليه . 

وهؤلاء هم الأنبياء أهل القدوة والاسوة رالاتباع . 

والمؤمن الصالح فى الاسلام هو رجل عامل ولیس رجلا معتزلا 
متأملا فى الخلوات .. ولو كان أبو بكر وعمر صوفیین من طراز 

ويرد الغزالى على ذلك فيقول إن الصوفی بالفعل ليس هو 
التموذج العام الذى يطلب من المسلم اتباعه .. وعامة المسلمين 
غير مندوبين إلى الصوفية .. والصوفية فى النهاية هم خاصة 
الخاصة وقلة القلا من القادرين المؤهلين على الجهاد الأكبر 
بترويض النفس وخالفة الموى والسلوك فى بحار الغيوب 
واستطلاع الأعماق والأسرار .. وقد أراد الله أن تكون كثرة 
الناس من أهل الغفلة ليشتغلوا بعمارة الدنيا .. واستصفى القلة 
A A‏ اه 5 
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3 2 حي سس ان ست 


والنبى عاش الصوفية والعزلة فى مرحلة غار حراء الى 
استمرت اکر من اربع عشره متا وأقواله وأحاديئه تشهد 
على الجانب الصوفى فى شخصيته . " 

وبالمثل نجد هذا الجانت الصوني واضحٌ: فى رجل مثل على بن 
أبى طالب . ۲ 

ونجد عيسى يعتزل الناس فى خلوة تأمل مع نفسه يقضيها فى 
البرية قیل أن یمود فینزل للناس . 

ونجد موسی فى خلوة الاربعین یوما ينفذ مشيئة إهية وشرطا 
E‏ 2 

إن الات الصوق کان داتيا “هوا لا يتجزأ من النبوة وإغا 
اختلف الابیاء تعن غیزهم ى كفل ام فجتفرا بها 
الفکر والعمل .. وبين العزلة عن الناس والنزول إلى الناس . 
طغيان جانب على جانب .. فنجد من تطغى على شخصيته 
خصانص العمل ومن تطغى على شخصیته خصائص العزلة 
والتأمل . 

ووجود الصوفى التأمل والكاتب كالغزالى وابن عطاء الله 
والجيلى ٠‏ لا ينع قيام رجل الفعل والعمل والقيادة كعمر 
وای بكر وخالد بن الوليد . 


۹۸ 


ی یی سيدا کی ر حا 


جح کک ات م ب مہ مس سے 


وإنما هو التنوع الضرورى والطبيعى التي e‏ 
تتنوع بصمات الأصابع .. ولا يحق لنا أن نصادر قيام نوع 
ونوجحب قيام نوع .. بحجة أن هذا مع اام ۳ بك ۱ 
فإنها تکون مصادرة باطلة حتی من ناحية العقيدة تب 7 
القرآن من اللمحات الصوفية .. فهو فى أكثر من مكآن يصف 
مت 

تها .. وهی نظرة صوفية . 7 ۱ ۱ 
0 ف عام الشهادة لا يرى مشهودا إلا اله وافعاله ویقول 

2 9 

لنا : ۱ 
أينما تولوا فثم وجه الله ؟ . 5" 

ویأمرنا آن نشهد بأن لا له الا ات ربأن لامد 
.. ولا موجود بحق سواه .. وهی نظرة صوفية . 


7 اى ... وما سواه باطل وهی نظرة 


بحق سواه 1 
ومن شتا ألله أنه ۰ 
صوفية . ۳ ۱ 
الصوفية اذن فى جوهر الدین ولیست ابتداعا فى الدین ۰ 
ويصح أن نسميها درجة تخصص .. يحرص أصحابه على 
استصفاء الدين من مرتبة الطقوسية إلى مرتبة الحب ٠‏ فتكون 
EE‏ كايا 
العبادة عندهم : ۱ ۱ 
وهم يبحثون عن ام و ات 
یہ ۱ 5-5 0 
ليؤكدوها ويزيدوها تثبيتا .. والصوف الق سلوكه عين 


وإن هام قلبه مع الحقيقة . 
ومع ذلك يجب أن تعترف أن الصوفى السالك يكن أن يضل 
وتختلط عليه الأمور ویکون ضرره أكثر من نف . 
والقائلون بأن أودية الصوفیةهی أردية المهالك .. عندهم 
بعض الحق .. فالصوى سالك فى بحار الشب . وهو لهذا معرض 
لكل الأخطارء وأهون هذه الأخطار. الفرق فى التيه .. 
الدب .. وذهاب العقل . 
ولکن الناجی الفائز فى هذه السالك هو الناطق بالدرر 
التحدث بالجوهر . 
ونجد هذه الدرر والجواهر فى تراث الصوفية الذی خلفه لنا 
الائمة العظام .. ولن نجد الواصل الق منهم یقول : 
« انا الله » .. بل یقول : « هو الله » .. فهده نهاية الطاف فى 
رحلة الحج فى دروب الغيب . 
« هو الله » 


اتی لا تعنى أكثر من جرد شارة إلى ما تعجز عنه جيم 
الألفاظ والعبارات .. وما لا تحيط به اللغات . 

« هو » . 

محض إشارة . 


۱۰۰ 


سبحانه وتعالى عا يصفون ٠‏ ۸ ۳ 
1 وما وصف E‏ 
تنلا منه لندعوه ٠‏ 


لا يوصف .. 
۳ نفسه الأساء إلا 
E‏ ۱۰۳۱ ۳ 
ِ هو ,+ 
لکنه فوق الأسباء والصفات 7 
DS 1‏ 0 
بعص E‏ 
1 بر MK‏ ۲ 
en‏ 2 1 بتر که او ی ر 
ولا هو يمن يتحد او عم 
هذا . ۱ 
ان لک E‏ 
2 الغیب . 
وهو غيب الغيب NO‏ 
غاية ما يصل إليه العتل فى تصور "له 
وغاد د 
والحيرة ٠.‏ والعجز .. 
وذروة المعرفة هى العجز 
لا سبيل إليه إلا ت 
وفذا حفل القرآن بالاخارات 
تى .. وذلك حینا 2 E‏ 


ولا تعبيرا ٠‏ 


ص .. 


| 


a‏ شا الا عر الذی علا 


lT 
آنفاس القارات عن بوچ‎ 


51 


ااا یس ی ی ر س سح سس سس سم سس مس 83 
9 1 


E 3 1‏ 8 
مرامیه .. فلم تبق الا العاءة .وار ت 
ا والحروف المرتجفة التى تشير إلى 


« هو » 


8 ۳ الى مج فیها العقل لیر الحقيقة 
۱ 5 نیقی له إلا آن يطوق عريان العقل خاشع القلب 
ید .. وا ع موه لاش أ ۳ 
ی 0 للقوی .. واسلم الحول لمن لا حول 
۱ ونسال النکرین ., 
۱ عكر هؤلاء الذين وصفهم القرآن بأنهم 
18 يشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
٠‏ والذين يبيتون لربهم ا 


چ والذ ی 
: ين قليلا من الليل ما ن 0 
Rs‏ عون وبالااسحار هم 


۱ - والذين يذكرون الله قياماً 
فى خلق السموات والارض . 
- والذین اذا ذکر الله وجلت قلو 
-بوالقللی از 5 ۳۹ 
1 إذا سمعوا آیاته خروا إلى الاذقان سجداً ویکثا 
د جن يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
هد صه . 


1 


. وهو إذ 


وقعودا وعلى جنوهم ویتفکرون 


- والذین اقتحموا العقبة وفكروأ الرقبة وأطموا" السکید 
واليتيم فى يوم نی مسغبة ویوم ذی متربة . 

- والنین آضا ترلوا فلیس مه ۱ لس اج ا 
أمامهم : 3 9 
- والذين يذكرون الله فى أنفسهم تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول فى الغدو والآصال ولا يغفلون مع الغافلين . 

- والذین یصیرون آنفسهم مع الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا يعدون ا عنهم يريدون زينة 
الحياة الدنیا ولا یطیعون من اغفل له قلویهم عن ذكرة . 

- والذین لا يرون فى الدنیا الا أنها هو ولعب وتفاخر وتکاثر 
فى الأموال والأولاد وأنها مثل زرع أعجب الکفار ناته ثم ميج 
فتراه مصفرا ثم يكون ابا . 

- والذین التزموا آمر القرآن ف ففروا إلى الله إنى لکم منه 
نذیر مبین #* . 

- والذین أخلصهم اله بخالصة ذکری الدار . والذین هم 
عنده لمن الصطفین الأخيار . 

أليست كل هذه الصفات فى جموعها هی ما ینطبق على 
الخلق الصوق . والتیج الصوق افا التجرد واخلاص الوجه له 
وتفريغ القلب من شواغل الدنيا وجمع الهمة فى الذکر ٠‏ وتعمیر 
الوقت بالعبادة سجو دا وركوعًا وقيامًا وتهجدًا وبكاءً ودعاءً . 


سرت 


۱ 


فلماذا لا يطيق بعض القوم ذكر التصوف والصوفية ويرون 
فیها بدغا من الامر . 
واذا ترکنا اللفظطة ا الفطة الضوزفیة .. أ الفتتوان 
والحتری هو دات المضمون والحتوی الذی وصفه القر آن . 
.ولا نقصد بالصوفية فى کلامنا أهل .الرق والشعوذات 
والتسولین الذین رفضوا الأخذ بالأسباب . وغالوا فى الزهد 
وصاموا الدهر وانقطعوا عن النساء » فتلك انحرافات نجدها فى 
كل مذهب ونی کل ملة وهی لا تدین الذهب ولكنها تدین 
أصحابها .. فالشعوذون فى الطب لیسوا حجة على الطب ولکنهم 
حجة على أنفسهم .. ومازال الطب علاً حترمًا برغم أن بعض 
آهله انحرفوا واتخلوه تجارة وتدجیلا .. ولا خلاف أا قان 
المنحرفين من کل ملة وقد کتبنا وأفضنا فى انحرافات بعض 
لصوفيين ورفضتاهم 9 
ولكن إذا قصرنا كلامنا عى المعنى القصود من الصوفية كا 
علمناها من الكبار الكمل أمثال الشاذلى والرفاعى والنفرى 
دابن عطاء الله السکندری وغيرهم من الأكابر من أهل 
المجاهدات .. فنحن فى صميم الاسلام لم نخرج عنه » بل نحن 
فى القلب من العقيدة الإسلامية ونحن فى المرتبة العليا التى قال 
عنها الحديث نها مرتبة الاحسان .. وذلك بأن تعبد الله كأنك 
ات ۵ کن راد . قاند براله ۲ 


۱۰. 


ma 
عنده العقيدة إلى درجة الشهود .. بل وحد‎ 0 
. من ترا هم أحكام‎ 


ی إلا الله فى جميع ما يجرى حوهم من ا 
| امس سد إن 
2 أن ٩‏ له الا الله » عى 
ددون کلمة « اشهد 
عموم الئاس ير 
ی 
معنى آقوی من جرد الاقرار النطقی أو العقلی ٠‏ فهی 


يستطيع أ یباشره الا صوق بلغ فى 
E OIE‏ ن 
باس واب و e‏ 


اه »6 .. إنه عن > 
الم .. كانه براه 
2 » .. فان 
ي کي اة ن ۳ 


اه مرنبه الاحسان .۰ 


2 أن 
> اع در ستيب بالفعل من القرآن أعلى 
7 بطق علیهم اه 
ا تما إليكم من ربكم ) 5 
الواضح أن القرآن يشتمل على أوامر للعامة واوامر 
وس 


للخاصة الذین یریدون ن القری والزلفی . 


للأولين قول : اتقوا الله ما استطعتم . 
وللآخرين يقول : , اتقوا الله حق نقاته . 


© 


والصوفيون الكمل من أهل اله يختارون أحسن ما أنزل 
البهم من الأمر ليكونوا أكثر قربى وزلفی . وليكونوا أهل اله 
الذين هم أهله .. وق ذلك فليتنافس المتنافسون . 

هنا بالحق الجال الذى يستحق أن يتنافس فيه الناس . 
وليس مكاسب الدنيا وعرضها الزائل .. فذلك هو المجال 
الشيطانى للتنافس .. وذلك هو التنافس السهل .. ولا يثمر 
إلا عرضاً زائلا . 

أما التنافس الآخر على رضا الله والقرب منه فهو الذى يثمر 
نمیا باق را أكبر لا حد له ولا منتهى . 

وهم أقرب ما یکونون إلى الملائكة .. الذين یسبحون اللیل 
والنهار لا يفترون . 

إن التراث الصوفی فى الإسلام » خاصة الترات الصوثى السنى 
الملتزم , القائم على الشريعة . لاا ينحرف بالإسلام .. ولكنه 
يؤكده ويشرحه .. وهو تتمة ومذكرة إيضاحية مهمة عن معنى 
الدين ٠‏ ومعنى الإسلام علا وعملا ومباشرة وقدوة .. وهو جدير 
متا بان تقرآه وتظهمه وتجققه ر كان ما ديد .. دري 
من الجواهر واللالل والراجین ما لا يستطيع أن يبلغه 
إلا الفواصون القن آفردهم اه وعلمهم کیف تکون ملاحة 
الأعماق ٠‏ واصطياد الحقائق . 


الفردية والتفرد 


لشخصية عرفنا 
فنا بصمة الأصبع کعلامة مميزة / رت و : 
و ۱ شاه بصمتان حتى بين أبناء البطن الو له 
1 أن للأسنان بصمة , وكذلك للشفتين 
ة .. بل إن البروتين الدى 
۳ ناء فى دمائنا 
3 5 1 ۳ 25 و 

هی الأخرى مدموغة ومبصومة 3 1 3 ١‏ 
وو ات ا و ۱۵ ۳ 

الخالق على فردية كل واحد منا دليلٍ 
نپا غير قابلة للذوبان ولا يصح ها آن تدوب 
صاحبها أن يضحى بها ويتنازل عنها 
رسالة أو فى هدف شريف ار هدف 
وأننا مسئولون عتها يوم 


۱۰۷ 


أنه منذ آدم لم 


وهذا التوکید من 
أصالة هذه الفردية وا 
فى المجموع ٠‏ إلا إذا قرد 
a,‏ فعلا فى مدا او فى 
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ا ا ا ل 


.۰ 5 
1 کا یر 
رية 


٠. 5 ۳ ۷ : ۰‏ 
19 تال وجدنا آاءنا ها عابرين #. ۱ 1 ۱ 
5 . - الانبیاء ) 


۶ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 4 


5 ( - لقا 
8 تجن لازم واب وان عن ار لوو 0 
ون 
۱ + الخو 
« رايسم ااه علید آبنا E ٩‏ 
د ا 
وكل هذه ال 
کل واحد فينا 8 e‏ 
البينة 


ب هده الارادة الفردية غالب 
واختار ع الاختيار ا 
مد این و aE‏ 10 
ی أن e‏ فلان 
والامانة ف فردانتتكت 1 
ونفسيًا و 


بان 
فحجة الله 
اڭ الذى اخترت 
لأمانة الى فى عنقك .. 
5 وخصوصيتك الى فطرتك علها مادم 
لسجن الذى قيد يديك ورجليك لم يكن 


٠0م‎ 


ليستطيع أن يطمس على قلبك أو يقيد نيتك , فلماذا لم ترابط 
على الحق ولو بقلبك ولو فى خاصة سرك . وقد أعطيتك سريرة 
لا يقدر عليها الحديد ولا النار . ولا سلطان لشيطان عليها ولو 
فا من سد . وف نان 2١‏ ان موقيل 

ف إن عبادی لیس لك علیهم سلطان 4 . 

( 1۵ - الاسراء ) . 

حینثذ تبطل حجة الکافرین وتخرس ألسنة الجرمین وتعترف 
الأيدى والأرجل على آصحایها ویظهر الق ويزهق الباطل . 

ويقول الله تعالٰی : 

بإ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فیها ادا ت الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظیم ‏ . ( ۱۱٩۹‏ - المائدة ) 

وهذا منتهى التدلیل والتشريف للصادقين أن يقال عنم إنهم 
يرضون عن ربهم وهو سبحانه وتعالى منزه عن حكمنا عليه » وهو 
متعصى للحند .را لوفلا و كل نا لقتل ري ا 9 
ولكنها لفتة الحب للمزمن الصادق فلا حجة إذن للتعلل بالمجتمع 
والبيئة والظروف والعائلة والقبيلة فقد أفرد الله كلا منا بعنصر 
شريف أصيل يستطيع أن يقف وحده آمام الجتمع رالطروف 
والبيئة والعائلة ويستطيع أن يصع قراره ور . 

ویژکد القن تعالی هذه الفردية وتا مناط الحاسبة ب 'وباتنا 


۱۰۹ 


زعم فقهاء الماركسية الذين جعلوا للبيئة والظروف 
ترم سس ا CG‏ 


EE 


۱ 


و 


| سوت ل يانه او ادا ل اعات وتلك هى البراءة نى ها اق تفس رالتركيد الق 
۱ کم ا ر اع ا ص 
1 # ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 4. )۸۰ تا ۱ الادة . ات 
أ ل ولقد جثتمونا فرادى کا خلقناكم أول مرة E‏ وذلك ديك العارفين وقانونهم ٠‏ أن اللطائف Ê‏ 
ما خولناکم اور ظهو ركم وا تری معکم شفعاکم ال الكثائف .. ألا تحمل أعمدة حال اياذبية هيكل الكون كله 
زعمتم آنیم فیکم شر كاء لمر د8 ین ما أعمدة المجال 9 وما الجاذبية 1 
ag‏ تقطع و ۳ وما هی 8 
تزعمون . بينكم 8 ی ألم يخرج العقل الطاقة الذرية من القمكم وينسف ها الجبال » 
« ذرق ومن خلقت وحیدا > . م وما العقل إلا هذا النور اللطيف و نی بر ال شوب کل 
۱ 10 
إن هذا الموقف الا : 
ثل سفق كل كةو 1 ی 
۱ أمام الله الفرد ال نی ۳۱ لل دان -_- 5 0 ألا حکم الضمير الجسد .. وما الضمیر .؟ 
والوحدانية المطلقة فى الحكم . فى المسئو 1 تدقع قوة البخار بقاطرة 2 العربات احدیدیه من 
TET‏ ألا تحرك الکهر باء 5 وتوم بتشغيل ۵ 
فرد ا 2 قر 
م فرد :.:وفردانية كل مااع عقل ما أن فر ذاتيذ ات ما الكهرباء . ؟ 
وب ااا : إا جيعها لطائف جك و با ال 
5-8 تو کید من ان بای ا و للك ماد ما 6 الواحد الصحیح الذى تخرج 8 ۳ 
1 1 ات الموضوعية كا تصور كارل الى 5 0 والكسور العشرية واللوغاریتمات ع 0 
1 د على الظروف وعلى البيتة الادیة » بعکس واطندسة .. وکذلت جاءت البشرية بأعدادها من النفس | وگ 
۱ الكلية . 


ت ا 0 
9 ۰4 ا يلدت 


۵ خلقکم من نفس واحدة وخلق مها زوجها > . 

= ( 

إن اول ما تخلق الاح كان الواحد .. ومن الواحد جاءت 
جميع الأعداد : 

و خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کثیرا ونساء 6 . 

ولکن تظل حقيقة اللفس لغرًّا وتظل سرا مطلسباً . 

هل كان لنا خلق أول فى أحسن تقویم . وکان لنفوسنا وجود 
سایق عند الله : 

۶ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم , ثم رددناه اسل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
نون > . ( 4 - ه - ١‏ التين ) 

إن الله استننى الصالحين فى الأجر فقط , ولکن كان حكمهم 
كحكم الباقى فى النشأة .. لقد کانوا فى أحسن تقويم ثم ردوا إلى 
اسفل سافلين . فهل ما نحن فيه الآن هو أسفل سافلين ..؟؟ 

اختلفت التفاسير والعلم عند الله . ولكن تظل القضية 
الثابتة : إن النفس حقيقة الحقائق .. وأنها تتتقل فى الأحوال وأن 
الجسد يبل وغوت . 

ف حن هی لا توت .. وأثبا مناط التشریف ومناط الساب 

ومناط الساءلة .. وأتنا م نخلق سدی : 


۱۱ 


ق 


) وأنكم إلينا لا ترجعون ) ٠‏ 
أفحسبتم فا خلقناكم عبشا وانکم إليذا * ر“ 
أو بيهم أنما خلقناكم عب يمام 
1 نسان أن ك سدى ¶ ۰ 
ف رم - القيامة ) ٠‏ . 
ان ا 

ب ء كان بالحق وللحق ٠‏ وا 5 
الع سي 
9 4 0 د 5 أ راه 
يامو ۳ ى رو فضولة إلى مالا نهاية حيك'تكون ی 

تك سو 

ere e.‏ ال رة 
وان ان عاد ال ریت کدحا فلاقیه 6 ۰ 

ط ایا الانسان انا إلى ربك " 
ج یاآها الإنسان إنك کادح إلى د ۳ 


ی تال سا او 0 

ا ا طمجرة الق أرادها الله ¢ 00 

. ۽ وما أهون المشقات‎ me 

۲ عد با اه من ۱2۳۸ 9۳ مس 

عثرات الطريق إذا كان الوعد الله وهل ؛ 

وما اهون 

ای 13 
تبارك الذى ليس كمثله شىء ۰ 


الدین والعلم 


لیس بإنسان من لم يتوقف لحظة فى أثناء عمره الطویل ليسأل 
فا .. ما ا ا کے ا كر افق 
جئت وإلى اين آذهب . وما مصیری وما الحكمة من الا . 
وما قاف من الوجود . وعلام هذا اللهاث الجنون وآخر 
السعی موت وتراب ولا شىء .. إن الحياة دون إيمان ودون يقين 
بوجود اله عادل هی عبث صرف بلا معنی وبلا سند ويلا 
رسيد .. وهی عذاب بلا حكمة وأم بلا عوض ومفامرة بلا عائد 
ومشروع بلا خان . 

والانسان إذا خلت حياته من الله هو مشروع فاشل نهايته 
لابن واتتققار . وإذا كانت المياء ارت اند لاف لبون 
سنة فلآن الله فیها ومعها ومن ورائها ومن حوها بهدیها ودعمها 
ويساندها وینورها .. ووجوده سبحانه وتعالى ضرورة مطلقة 


۱۹ 


0 الى ازقط ايد‎ ٠ 
أحدها‎ ٠ یه بحتة‎ 

وجودیه + . دة واحده لا یفهم ۳ 
الانسان وا والکوت ۳ 5 فا ته یفارفنا بعلوه » 

SS CE e‏ تیف 
mT‏ تا | 0 

وح 


بیان ی کل جیل والقوة ی کل دک 
با جات والارض 


امین الذين 


يأخذون 


: 


انشقاق على أنفسهم طول الوقت فهم يقسمون الحقيقة إلى أجزاء 
ويتصورون أن كل جزء له علبة خاصة .. فهذه علبة للدين وهذه 
علبه للعلم وينسون أن تشريح الحقيقة يقتلها لأنها بطبيعتها 
سیلتات ناحو فالدين فى ذاته علم .. هو علم بالله والعلم بالله 
لا ينفصل عن العلم بمخلوقاته » فالمعرفة بالصانع لا تنفصل عن 
المعرفة بصنعته .. بل إن كل معرفة منها تؤيد الأخرى وتعضدها 
ولا تناقضها أو تنفيها .. فالكون كله با يتجلى فيه من وحدة 
القوانين ووحدة الخامة وانسجام الألوان والأشكال . هر خير 
شاهد على وحدة الصانع .. والكون هو محال لقدرات الله رأفعاله 
وصفانه .. 
والتاريخ هو المشيئة الإطية التى تتحقق شفريا فى الحوادث 1 
والتطور التكاملى فى الكون هو ذلك الكدح إلى الله صعداً مرتقى 
م مرتفی .. ونحن ری اف ق کل د ولیس:ذنیدا اچ 
لا يرون الله فى ای شىء اه نظرتهم تقف عند حدود 
الميكروسكوب والتليسكوب وشاشة الرادار .. وأنهم يقسمون كل 
شی» ال الف جزء وجزء ثم يتيهون فى الأجزاء ولا يرون 
إلا الأجزاء . 
والعلم تراث للجمیع ولا يستطيع أحد أن يدعى ملكية العلم 
ا ولا يوجد علم روسى ولا علم أمريكى ولا علم 
انجلیزی وحقائق العلوم ملكية مشتر ك وهی موضوع استبصار 


۱۱۹ 


الد دون أن يتهم أحدهم 
زل ف والمفكر ورجل الدين ٠‏ 5 
العا والفیلسوف و 3 ۱ له التاحة هو أوجب 
الق من جميع ۷ 


3 ۳ 0 يلون تناقضاً بين آلعلم والدين ثم 
ا تناقضاً ب العقل والوجدان > 
انشقاق دائم 5 آنفسهم 3 0 2# 00 2 
e‏ 0 ولرأوا الانسجام 
ای E‏ 
ا تولوا قشم وجه له .- إن ی e‏ 
a E‏ ادلی الذى أحاط 
کا ا اي ۷۲ 
بكل شىء فهم أينا تولوا فإئهم يقرءون لله ود ن 
٠. 4 1‏ الله بد . 
i Ma‏ ا مواقف والمخاطبات 
تس «آنا ف 5 کل ناظر » ومعنى ذلك أنه فى المشهد وى 


الشاهد وذلك هو یکیو 
Ew‏ . لو قرأت القران ر 
ع ا ا که راس 
تن فى قوانينه .. ولو قرأت التاريخ 


۱۱۷ 


00 8 اليم 
1 


۳ مطلقا فسبحان ری الذی وسع کل 
رام ی کلانه . ولواتقات 
العلوم الطبيعية 


و 93 


والمصور » ولا مهرب لك منه ا 
وأجدادنا فى صدر الإسلام فهموا الإسلام أحسن منا فكان 
الواحد منهم اعد وداثرة معارف كان ابن سينا عالا وطبیبا 
وفيلسوفا وشاعرا وحجة فى الرياضيات ومثله الرازى واين رشد 
وابن افیثم وغيرهم ٠‏ لم يكن الواحد منهم يضع الدين فى علبة 
ويضع العلم فى علبة ويقول لا أدخل هذا فى ذاك ولا أدخل ذاك 
فى هذا وإفا كان كل منهم عقلا شموليًا ورؤية شمولية .. وكان 
كلما ازداد شمولا فى النظر ازداد قربا وفهما للدين والعلم على 
السواء . حتی الفسر السلفى الذى يحتج به الخصوم لم يكن مغللا 
على المعلومة الدينية القرآنية بل كان يحخاول آن يستخدم العلوم 
المتاحة فى عصره لفهم آيات القرآن الكريم . ۱ 
جنا فسر السلف « وارسلنا ار لواقح » بقوطم انا 
الرياح تدفع السحب فتسقطها على الأرض مطراً . فتلتحها 
وتخصبها کانوا یستعینون بالعلوم الطبيعية فى زمانجم ونحن اليوم 
و هی ار بيهل كيد ناخ من 
زهرة ای زهرة فتلقحها . ثم سينا اتسعت معارفنا نژ نقول هی 
الرياح تحمل ذرات التراب وتلقی بها فى السحب فتعمل کبذور 
ركب العلم كشف لنا المزيد من مغاليق هذه الآية الكرية . 


118 


1 و ی | 
الدجاجة » وأنها الجنين بخرج من 


والبینة والدجاجة هی حى 


نوی حی خرج من 
5 حيوان منو 8 
ن حی د 5 


زمانه ٠.‏ 
N.‏ القديم وخروج 3 
ی وت ی ای مدر 


الحياة من تخمر ا 
سة ابتدائية أن دود الش يخرج من 
» میکروب الخميرة ٠‏ 


الناس الاتهام بالتكفير .. وان 5 


114 


E‏ ی 
5 إن د التفكير ك 2 ی 


داية الانحدار والأفول والتخلف 06 تخصصه فذلك 
ری ۰ 


للك واللکوت ون 


وصف الله اب هه یی . ویآن له ملا لکوت رها 
جندة ند ی الأعلى 
مهمة يقوم بها فجبريل الروح الأمين هی رو د 
الواسطة بين في ال الى لاك 


الأرواح : 
و قل یتوفاکم ملك ا موت الذى وکل بكم ٩۲‏ ۰ 
( السجدة - (١1‏ 
زلك ملك الوت .. ره 
توفته رسلنا وهم لا یفرطون ) ۰ ( الأنعام - ١١‏ ) 
۱۳۰ ۸3 هناك اللائكة الحفظة : 
ان کل نفس لا علیها حافظ > ٠‏ (الطارق - ۶) 


۱ 


والملائكة " الکاتبون : 
( وان علیکم لحافظين كراما کین يعلمون ماتفعلون 4 
و« 9 1 ١‏ 
اد ج ( الانفطار ۱۰ - كك ۱۲) 
7 عون والملائكة المسبحون والملائكة الحاة : 
بالعرش والملائكة العالون وملائكة التصر يف 
ا يف . 
۱ من فوق سبع سموات لا يتناهى . 
" والتتؤال الذى يتبادر إلى الذهن  ..‏ لا يباشر ان ۰ 
الشئون بذاته مادامت بيده مقالید کل د ۳ كد ] 
كله ۰ ۰ 0 8 1 | 9 33 
0_0 لا يفعل بذاته وبدون ا 
7 امه إلى كل هذا الب ؟ والجواب 
-٠‏ فهو یجری الشفاء على يد ۱ 


برجع الأمر 


۰ انها سنة الله فى 
جراح ۰ وكان فى قدرته أن 


9 7 د رت دنق من بام ار ارس ا 
9 فين قدرته آن توصل الال ل ا 
0 ۳ به مباسره دون 


والدا : 
دس بل هو يوصل الكل إن اه ررد 

دكان بالإمكان أن یلقیه فى رون 000 طريق جبريل .. 
NE ۱‏ جاسره . 

و 4 ها بواسطة فیقول 
ری مریم : يشو عن الحمل 
$ فأرسلنا إ 
5 إليها روحنا فتمثل TT‏ 


١ 


۵ إنا ريل ریا للع لاما ركبا جه 
يك آمر كان يكن ته أن يفعلة مباشرة ٠‏ 
لك ااذه اد ا 
حالف یا هورق "الاح 
لا یعصون اه ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون 
أل اى الجنة ملائكة الرضوان ۰ 
بواب اج ۲ 
اه ا 
س هي ا 
۶ وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ٠ ٩‏ 
شك بقوة ام ذاته فا ضرورتهم ٠۰‏ 


أ 
والجواب لاضرورة سوى کرمه هو . e‏ 


فاته الشافية للطبيب ٠‏ ویتجلی ؛ 
e, OMT‏ 
i ST‏ 

0€ E EY 
ال خاک ایشا هی سنته .. قهو اذا أراد أن يعالج‎ | 
CEG مه رسد‎ 
ووه اد‎ e 
د بنحت فیه الکهوف والسدود .. ولو أنه سبحانه تجلی‎ 


3 


عن اليل اق س دک . 


, وحيث يقيم على 


۱۳ 


E مس‎ 


غا کہ جرال عل مورت التق سم اه 


والسلام حر مفشیا عليه 
إن تفاوت المقاما 
: ت بين الله وملانکیر 
او ۱ وبين ملائكته 
2 لیشر وسائر صنوف الادة الجامدة ایح 
2 والوسائط .. فلا ل الأسفل ۴ 
۱ ن يتجلى عليه الأعلى 


د 9 ثواة الذرة وهی غ 
١‏ شیء 
د الاك اندر ۷۳ تخد وسائط مر د 


راينا من حال م الدع 
> انا بحكم طبيعتنا ی ی 
0 التواصل ١‏ سلا 1 الذات الاهية 
وي حال“ رئ رسد 
والسلام هو برزخنا الاعظم : نکن و 

5 الفهم عن الله .. لأين وهو وسيلتنا وواسطتنا 

نستطع أن نصل إلى شرع 4 طبيعتنا المحدودة 

ف دون دليل 


۱ 


إن الضرورة هنا كانت قیذا علینا نحن > فنحن الضعفاء والله 
هو ألقوى ونحن الفقراء إليه وهو سبحانه الغنى 0 
وکان تنزل لله بين البرازخ ليتواصل معنا كرما منه راطفا 
راا .. لا حاجة منه إلينا فاه ليس فعالا بنا » بل نحن 
الح E‏ رس ريو رط REE a‏ 


ونحيا به .. بل إنه هو هو الظاهر بوجهه فى كل شىء : 
< أينا تولوا فثم وجه الله > . 
فهو الملك . وهو هو جميع القوى الفعالة فى المملكة وهو هو 
جیع ما فى هذه المملكة من حق وخير وجمال وعدل وكرم وحلم 


ورأفة ومودة و رحمة وسمع وبصر 9 فتلك جیعا اسماؤه تجلت 


بأحكامها على ما فى المملكة من خلائق 
فإذا سحب منا رينا قيوميته عدنا عدما واختفى سر 


الوجود كله وم يبق الا نوره » فهو ا أبذا 0 
وه الظاتر وحن الغیب .. وهو"الوجود ونحن العدم .. و 
الحجة على لفن" وهو برهان وجوده ودلیل ذاته 

من دا القصة حا كان اثه ولا شیء بعه الی الآن حیث 
مازال على ما عليه كان .. لم يجد جدید . . فکل ما حدث كان 
تعصیل حاصل لما فى علمه .. ومازال هو على ما عليه كان فالقول 
بحاجة الله إلى و 00 كد القضية ويتلبها .. تعالى 
ربتا عن ذلك لوا کبیر فلا شىء فعال فى ملكه وملكوته 


۱۲۳۵ 


۳ إن فى مات البسها لنا .2 ۱ 0 ۰ 

١ 1 ۱‏ ومواهب اعطاها لنا وأرداة ٠.‏ 
علینا . بل ان ليسة ا م« | عاب 
إلا الم . وك من دواتنا 

اللف: ۷ 5 
إل اللثز الذى بیرق .. هواذاق نفسها أنا أكر 
٠ : ١ DRE‏ من ع 

ل؟ ط 3 ص ااال لل ل کین ل له 

0 ویاثثل وجوده وهیمنته وظهوره 
١ 5‏ 202 امورو ىا ونا 00 
لخد اول ...وكوي ب ا 
وما تكتم . ثم آوجدها لیخر ۲ نی 
وت يخرج مکتومها وابتلاها بالشر وار 

۱ ام ی ر وان 

آنا ,..؟ 

وهل زد ۳4 ۰ ۰ 
سس 2 e‏ ام أف استعرتها مع ما استعرن 

7۷ دش سر e‏ 

5 32 

ار ا ۱ ب 
مها .. نال و 1 
ی ی قرب ال 

ای ۳۳ 
ذه الطلسم .. e‏ رالعال ‏ بان جنبی .. 

1 3 يصل إلى ذروة استس ار 0 00 
یز 

ت من عدم ویسخر کا 


جیعا 


و« سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ج 
يقول الله للعبد الكامل فى كتاب المواقف والمخاطبات 
ای ات ات ات سي ای سا 
بعدگ .. لا شىء يقدر عليك إذا عر فت مقامك ولزمت مقامك 8 
فأنت أقوى من الأرض والسیاء » أقوى من الجنة والنار » اقوى 
من احروف والسیاء آقوی من کل مایدا ی دنیا واخرة ۰ 

إذا تحققت بسرك تحققت فى .. أنا الذى منه كل شىء انا 
أنا النی هو انا . 
من التشريف تصل هذه النقطة 
فيقول عنها رب العالمين : 


شیء .. 


النی لمت کل 
إلى هذه الثروة الذهلة 
العدمية التى هی النفس الانسانية . 


آنت من 

آنت ۳۹ وکل ی( الوجود يأق بعدك لا شىء يقدر 
عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك . 

مو و وتو را افری بت اب در 
آقوی من الحروف والثٌساء .. آقوی من کل ما بدا فی دنیا 


واخوة .. 
ویقول للعبد الکامل : 
ات ی ۱ Tg‏ 
كيف يارب یتحقق الواحد منا بسره 
۱۳۷ 


وت رت سس سس تست مسا سس ی متس سس سسس_ 11 ا 
2 ميد 5 مائو 0-0 


٠ a‏ بل أيضًا یلزم هذا المقام فلا 
ید عله .. وذلك هو غاية التمكين وال . 

وذلك هو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه الا آحاد , بل 
إن املك والملكوت ذاتهها يحرد معارج هذه النفس الكاملة والدنيا 
والاخرة منازضا وهی تسیر إلى رپا وقد أقدرها الله على الدنيا .. 
وعلى تجاوزها کا أقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها ف مراقی 
السير إليه تلك هی النفس الطلسم الطلسم . 

وتلك هى إمكاناتها حيث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصى 
الوجود . 

وحيث هی منى أقرب إل من كل شىء . وأخفى عل من كل 
شىء . ۱ 

وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت والحيرة والذهول : 

5 

ومن آکون ... 
۰ آنا الذى أسجد لى اله الملك واللکوت . وسخر لى الکون 
ا 

a CC OC O ESE 
. لفرط تفاهته‎ 

أنا الذى جئت من قطرة ماء وأنتهى إلى جيفة . 


١م‎ 


E 2‏ 
الطاهر وکم تتقى جلودنا ات 


می كم تكدب 
ین جوهنا تلف منازلنا .. وكم يمشى فى ا ل 
و 
١‏ فوى الثريا ل 1 ۱ 
هع ی له ار مس 
نی على ذلك اليوم 
9 كم 
وترفع الحجہ 
وكوك کل امنا من يكون ٠.‏ 
ياله من يوم 
ياله من يوم 


عن التطور 


١ 
لكثير من رجال الدين لا ب ةر‎ 
نم يحتمل كلمة « تطور » وبرفض‎ : - 
5 بابسال‎ e بلاطلا من‎ 
بان الانسان جاء من سلالة القرود وهو و‎ 3 
. نج‎ 
ددن تفه م يقل بان الانسان جاء من سلالة أى قر‎ 7 
میت ۱ 1 دا مه‎ 
۱ 3 إسان وا متد الزماه‎ 1 
لزمان إلى ملايين السنين أو إلى‎ e 
وعلوم الورائة والجينات هى الك‎ 
رانه والجينات هى الأ تنه‎ 1 
حرى تنفی خروج الا ساه‎ 7 1 5 
فرد فالخزيطة الکروموسومية للقرود مختلفة 1 الريطة‎ 3 
وموسومية للانسان بشكل ينفى خروم أ ن الآخر‎ 
عند > وين بوه‎ aT 
التطور نفسها تقول إن كل جنس من الأجنا‎ 0 / 
جودة هو نهاية وان اند اعرد لا يك أ يي‎ 
ن يودى‎ 0 1 


جنس منها إلى جنس آخر . 

وما يحدث فى حالة التهجین والتقلیم والتطعیم بالجينات من 
فرد إلى فرد هو خروج نوعيات جديدة بالرة . 

والكلام على أن السلالة البشرية جاءت من حلقة_مفقودة 
تشعبت منها الحياة إلى فرعين : فرع خرجت منه سلالة قردية 
وفرع آخر ختلف خرجت منه سلالة بشرية .. هذا الكلام هو 
نظرية ظنية يكن أن نرفضها دون حاجة إلى رفض التطور من 
e‏ 

علطا لا يمكن لاحد أن افش ا د ا ا 
الحقيقة الجوهرية فى التطور . وهى خروج السلالات من بعضها 
البعض وتنوعها بتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج 
وات (آلورفات ) .۰ نم اطي طفرات . ق 
السلالات بين وقت وآخر .. هذا الکلام هو کلام علمی ابت 
بالتجربة وهو کلام موضوعی ومؤكد .. ولیس کلاما ظنیا یقبل 
ال . 

ثم ن تسلسل الخلوقات الحية فى الزمان الجیولوجی بشهادة 
الحفريات توکد ظهور الانسان فى آخر السلسلة التى بدات من 
ثلانة آلاف مليون سنة صعودا من كائنات بسيطة وحيدة الخلية 
إلى عديدة الخلايا .. رخوية ثم قشرية ثم فقرية .. ترتقى هونأ مع 
الزمان درجة بعد درجة وتنوعا بعد تنوع من بكتيريا إلى طحالب 


۳۱ 


إلى فطر إلى سرخسیات إلى زهريات فى المملكة النباتية » ومن 
البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى القشريات إلى العناكب 
إلى الحشرات إلى الأسماك إلى الضفادع إلى السلاحف إلى 
الطيور إلى الثدييات يأنواعها وأعلاها الشمبانزی . 

وعمر الإنسان فى أرشيف الصخور الثایت هو حوالی المليون 
سنة زيادة أو نقضا . 

نكم ات SC‏ سسا مرن مه 
وعمر الطحالب ثلائة آلاف ملیون سنة . وأول خلية طحلبية ها 
حفرية ثابتة مر سومة على الصخور منذ ثلاثة الاف ملبون سنة ... 

وعالم التطور قد يكذب وقد يضل السبيل بحسن نية .. ولكن 
الصخور لا تكذب .. والجبال لا تضل السبيل لأنها تعمل 
پامر ات راه دون ن . 

ثم إن التکیف والتأقلم بين کل جنس حیوانی وبيئته . وبين 
کل جن نباق وبیثته وتطور نفس عظام الاطراف لتصبح هی 
ذاتها اجنحة فى الطيور . وزعانف فى الأسماك . وسيقان فى 
الدواب . ومجادیف غشائية فى الضفادع .. هی الأخرى حقيقة 
ر 

ثم إن خروج الشرايين من القلب بخطة واحدة وعودتها 
بخريطة وريدية واحدة إلى الرئتين فى الأرنب والكلب والذنب 


YET 


۱ ۲ 2 والسلحفا 
والفار والفيل والحوت وا حمامة و 
ليت مصادفه ۰ 


حموعه حيو 
نشار إلى الاضی ٠‏ 


اشاحة بالید وجرد اب 


امسات سن حا سن 


ج والقرد والإنسان 


عر نتانا مده الأعضاء النقرضة بلا وظيفة فى كل 
ی إن تخلف بقايا من :: إلى عتبة .. هى بصمات 
إنية فى أثناء ترقيها من عتبة + عد 


کله عجرد 
۱ اند افاثل من الشواهد لا يكن مجر 
زد 


وخلق الانسان 2 E‏ والنباتات جاء 
ل زیی أن کل فرد فى جمو ع 

بنشأة جقلة . 

إن النباتات الزهرية 


سا مما سي سند د موک ے سے 
- 


بالتزاوج المستمر بين تواليف متعددة من الأمشاج والجينات 
انضافت ها عديد الصفات الق استجدت بالتكيف مع بيئات 
متغايرة , وانتجت هذا التحف الباهر من النباتات . 

وما يقال عن النبات يقال عن الحيوان . 

وقد تصح النشأتان معا .. النشأة المستقلة للبعض والنشأة 
التطورية السلالية التى يستنبط فيها البعض من البعضْ الآخر .. 
فتصح النظريتان دون مصادرة . 

ثم إن التطویر والتحسين ليس فيه إنكار للخالق . 


فان تطوير كل شىء وتحسين كل شىء مرده إلى الله .. وقد : 


قال بذلك دارون نفسه فى رده على الكنيسة . 
والتحسين لا ينفى العناية الإطية .. بل يؤكدها ! 
والترقى فى الزمان هو قانون الله وسنته لكى يكون للزمان 

حكمة » ولكى يكون لهاد الكائنات وجلادها مع الظروف ثمرة 

وغاية ومعنى . فلم يحدث ما حدث لنقص أو عجز فى خطة الخالق 
تال ریعا عن اقلق علوا کےا کچ در آمر را 
وإذا كانت الكنيسة قد وقفت هذا الموقف من العلم لجمودها 

ولسيطرة الكهنوت فى فترة من الزمان على السياسة والفكر .. 

فانتا نقول .. لیس عندنا کهنوت ولا حجر من علیاء الدین عل 

الم .. پل ان دینتا نفسه عل وهو یأمرنا بالعلم 


نا 


بالنظر .. بل إنه يأمرنا بالنظر فى هذا الموضوع بالذات .. موضوع | 


۱۳ 


کفتت. بدا الق : ۱ 
ط قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
۱ که ( اکت = ۲۰ 
تيع الله آننا سوف نختلف فى هذا الوضوع وسوف نضل 
ونخطئٌ ونصيب وسوف يطول بنا الشوار ٠‏ ربا إلى قيام الساعة .. 
ومع ذلك أمرنا .. فأمره واجب .. واختلافنا لا غبار ِل : 
ولا يجوز أن یکفر أحدنا الآخر .. وإئما علینا أن نتعاون .. فى 
مودة .. ودونغا تعضب لرأی .. فالقرآن نقسه حال اوجه .. وایات 
الخلق فى الکتاب من متثبابه القرآن ولیست من حکم القران لانها 
تحمل اعتقاس اجان بر الفقت. ..۰ بل إن كله ۱۱ طرار 
جاءت بنصها فى إحدى الآيات : 5 
< و ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواداً > 
( ۱۳ - ۱۶ : نوح ) 
وفى آية أخرى: . , 
$ والله أنبتكم من الأرض نباتا > 
وف آية تكلم القرآن عن خلق الانسان من طين ‏ وفی أية ثا نية 
3 سلالة من طن : 
من 2 8 ۱ 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
( الومنون - ۱۲ ) 


۱۳۰ 


وق آية تكلم القرآن عن حين من الدهر لم يكن للانسان شأن 


ی 
- هل" آق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذکورا 4 . [ الانسان -۱) 


والكلمة النهائية فى مراد هذه الآيات لا یستطیع أحد أن 
يدعيها فلا يعلم مراد الله إلا الله .. وإنما الكل يجتهد ويصيب 

كا ان الكلمة النهائية فى مشكلة أصل الإنسان من الناحية 
البيو لو شید العلمية لا يستطيع احد أن يدعيها فمازال الأمر رهن 
البحث والباب مفتوح للاجتهاد . 

فلا داعى لافتعال معارك والتعصب لأى جانب دون الآخر بلا 
حجة أو برهان . 

ثم إن القران لم يتكلم عن خلق الانسان باعتباره عملا لحظيًا 
فوريا, وانما يروى لنا اند تم عل مراحل : 

ل إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين , فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى , فقعوا له ساجدين 4 

( ص - ۷۱ - ۷۲ ) 

يقول ربنا جل وعلا : فإذا سويته ونفخت فيه من روحی .. 
نت ار .. رکف كان النفخ فى الروح .! 

لك مر الكل 


۱۳۹ 


mm 
ات‎ eT. 
2 فى إلآية سابقا على "دم‎ : ٠ وأحقاب‎ 

ا / ۰ أن ب 3 

ف ۳ كات ا 5 و وقبل 

له .. فاين + ریا الذریه ٠٠‏ 

٤‏ لاله با ور قبل ادم 0 بعد لنقول إنه تصو یر 
فى الأر e ET n‏ 

ئكة .. وادم : 2 
الملا ۱ 5 : له ت دون تاویل 

بع فى أرحام الى شهم 


2 ارات الأسرار 
0 ی أي 
والا یه بنصها من ما 


۱ ی الى اطورد 
2 0 0 وراك فعدلك فى که 
ی 


ركبك ¥ 


ا ت سس سس سس ت تن ت سیت مسحت مس رم 


نم كمف نفهم التسوية ؟ 
۱ ال "لها تل االو ة الا - 
3 . .۳ لتسوية الباشرة 


: . وتريرها ينه ۰ وحتمل التسوية السلالة 
ا . برها على مرا لية 


9 39 تبلغ غاينها وکمال 

ان الایات تحمل درق 5 
ین رأى أحد .. مسا ا 
فى فهمتا . ی 
واغا فقط ندعو إلى 
رفض الثابت المؤكد 


- وقد نكون على 


- الت والاجتهاد وعد 
1 من العلم . ۲ 
دهم یقولون ان يه لا یکن | 
حن : فا بال الأجنة تولد 58 
دالولودون بتخلف عقل 


التعصب وعدم 


0 5 يخلق شيئا ناقصا .. ونسأطم 
عي ٠‏ وما بال المولودون عمیان 
۰ 2 2 ۰ وا 5 ١‏ 2 ۰ 
: ا 0 لولودون يساق واحد و شقد 

لسرا من خلق انم( 

> صورات وکان کل واحد مد نی تعر فها يأسم 
لعصر الجليدى فلا تسد 1 منها بحجم العمارة بأق عليها 
E ms‏ : 


د بل نصحع لؤلاء ما فهموا 


ونقول إن کل ما نری حولنا من نقص لیس فشلا فى الخطة الز هیة 
بل انه ضمن الخطة الا هية 5 وهو مراد ومقصود لحكمة .. فکل 
ها لدت هو من بات : 

ج لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » 

)١١١ (يوسف-‎ 

ومن ياب : 

۵ أفلم بسیروا ق الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذي 
من قبلهم » ( تست ۱:۱۹ 

وأحیانا ندرك الحكمة وأحياناً لا ندرکها .. ولکن تظل صفحة 
الكون كله با يجرى نها كناب حافلا بالسير والعير .. كتايا 
یج یه اه سا ريا نا شرع لا یات إن 
وحكمته .. ولیقول لتا فى النهاية .. إن الأرض ته يورثها من 
يشاء » وان مقالید الاحیاء والإماتة پا ا سال عا 
ولکنا مکلفون مأمورون بالتفکر والتأمل والتدبر واعمال 
النظر .. مأمورون بذلك وإن OY‏ ران اسلا + 


وما کثبت هذا الكلام إلا عملا بهذا التكليف . فإن كنت 
أك فمن له وإن كنت أخطأت فمن نفسى . 
وتسأل الله اطداية . 


۱۳۹ 


بحث فى ألفاظ القرآن الكريم 


صاحب هذا البحث هو الدكتور بهاء الدين وردی وهو فئان 
“ام بالإضافة إلى كونه طبیبا وكانت له معارض كثيرة فى 
رب وباريس ومدريد . وهو أيضًا دارس متعمق للهيروغليفية 
أحترية واللغة السومرية واحضارات السامية القدية .. وهذه 
الموسوعية الشمولية حاول أن يبحث فى الألفاظ 


8 


ورن 


و 


* يقف مثلا عند أسماء الله .. فیقول إن من أسمائه القدمة .. 


“ل ٠‏ وإيل فى اللغة الآشورية البابلية تعنى حكومة .. وعرف 
مب هذا الاسم قبل الإسلام » وجاء هذا الاسم فى القرآن 
EAE‏ والملائكة مثل .. إسماعيل واسرائیل 
٠‏ “ثيل وجبر ائيل وعزرائیل وإسرافيل .. کل اسم منها مضاف 
e‏ « بهذه الصفة » معناه السميع باه .. 


وإسرائيل السائر إلى الله .٠‏ 


وهو » من اسا 


OT 
ود قا آن ا‎ 
L 1 ایا ات ۰ د‎ 1 
. الضمير « هو » ينطق ای یاشو‎ 


2 : التورة یاهوه ۰ 
98 ۳ وف ۳ تدمر قبل الإسلام 
N‏ 
وس ی 
جانا » وق 0 


رر ر وذ ااه الأشورية رمان هو 
الميثية رامان ورامون ! 7آ 
3 


که = وهی 
الهندية « سد 2م« 2 
ندیه « رهم بي 
تقابل عندنا رحيم ۰ 
والفرق بين ال رحمن والرحبم 


3 اهیم لابیه : 

بالعذاب 35 يقول ابر اه ۲ ۰ 

کا و مي 

للشيطان و۷ ۳ . الرحة الخالصة . 
أما الرحيم فهو ۲۳۳۰ 


1 الدنیا ورحيم 
ع والصفتین فهو رحمن : 
71 بان الااسمان 4 
9 جمع با 7 
۱ 1 1 ۰ م ی .= 
أما طه فقد ورد عن السامريين أنهم كانوا كات 1 


طاهاب وعند امو مر 


. ية .. يا انسان‎ 5 EE 


ی 
فرعون ده 8 5 
فسرها الأقدمون 2۳ “د الذى جاء ذكره فى القرآن . فقد 
الجموع والجيوش 3 ی فرعون ذو الجنود .. وأن الأوتاد هی 
الاتار حفظت ۳ ۳۹ ويقول المؤلف صاحب البحت 5 إن 
وی ی سب کنر بان ترا بش 
0 ۰ ین خرون : 1“ کا 8 
وریا كان أقرب ال: د الاوتاد هی الأهرام .. 
فر عون الله إلى الحقيقة أن فرعون ذا ۳ 
الأوتاد .. ولقد دالسلات هی آقرپ ماتكون إلى 
۰ : انان فرعون مور سی 71 عشرة 
آما هامان فهی ٥‏ دو الاوتاد بعینه . 8 
ل ۳ ۳ و e‏ 

وقد ورد ۱ # ره امون أو هامون أو هامان . 

دذیره وهو ۳۳ ٠‏ أبن عم الفرعون خوفو وكان هامان 
۰ 2 

وهناك هامان ر. a.‏ 
الآخر ا 0 - الذى كان فى زمن أخناتون وکاه 
۳ مي و 2 
لاخناتون .. إذا كدت 57 وصبيبا وفیلسوفا .. ومن أقواله 
حدس و" ۶ آن تکون ملک .. ا اق 

ن بناء 5 5 1 = نل 

نطق و * ”مل فكرك يتحقق ق المعمار وخبالك 
عشرة یحملون اسم ار سيس الثانی فرعون موسی له أولاد 
نف وبعدارفاته ال اس میا 
ا ا هامان مسی .. وریا و 


ها هذا الهامان الأخير الذى كان 


وزيرًا لنفتاح ثم خلفه على الحكم هو هامان لاك 

ر توت قد هرب عست رن ا ۳ 

فى حکم منفتاح ویکون منفتاح هو الذى توجه بالامر إلى وزیره : 
اسن ابن ی سرت لقره اا ا 

۱ عافر() 


می هی رانف موی ۱ 


0 5 
وعثل ما كان هامان مشتقا من امون .. فان العزيز ( عزيز 
الإله إيزيس . 
العر وس إن معناها دواة 5 
مير وغليفية معناها عبط الماء الأول الذى فيه كل 


. وال ما عبد الوا من الله كان الاله تون 
المصرية هو الحوض الدائم 


مصر ) هو الآخر مشتق من 
أما نون فیقول الزییدی فى تاج 
ونون فى 
ار الق 
وواه زنة . ونون ی الحقيدة 
للقرى الحيوية ۰ ونون بحر العلم والحكمة . 
أما قوم عاد الذين ورد كيار القران » ول م 
المؤلف : إن عادا باللغة الآشورية معناها البشر العقارب » وهم 
اء ذوو بلس سکنوا جنوب ليه العربية ثم انتشروا 


أقوام أشد 
بالغزو شمالا وفتحوا الشام والعراق ووصلوا إلى المند واطراف 
مصر . 1 
عادیات وعادی بودا وعادویتا وعادیتات وانه قرب كلكتا قبيلة 
۱:۳ 


اسمها عادى وآسى تسكن التلال . 

ویری المؤلف ان ارم دات العماد ليست اسا لمدينة , بل هی 
م لقبيلة من قوم عاد یعود اصلها لبطون ا .. وأن عادا 
تمق سلاله ارام .. وجلعاد المذكورة فى التوراة هى قلاع عاد 
جلعاد . 

والاصفهانی فى كتابه « تاريخ سنى الملوك » يقول : إن العرب 
العاربة عشرة : عاد وئمود وطسم وجدیس وعمالیق وعبیل وأمیم 
ورهط وجاسم وقحطان . والتبط من البطون الارامية التأخرة 
ن بعايا عاد ومثلهم قبائل جرهم وأخبر ابن قطامی وابن 
الكلبى أن عادا كانت تتكلم العربية . 

وقال آبو عمر أن لسان غاد وثمود وشعيب ومدين عرب 
كله . 

وروی عن على بن ابی طالب قوله 
وثقيفا من بقايا ثمود . 

آما اد عاد فکانت القققاب رالسر وتان ,الكت رقد 
سموا آنقسهم البشر العقارت ويلفت ال العظر اال آسیاء 
آماکن نی لبنان مثل جب عادین أو بثر عاد ومدينة عدلون 2 
صور ور عادوئیس . 

ویتول ابن خلدون أن قوم عاد وصلوا مصر واحتلوا الدلتا 
وبنوا مدينة أون المذكورة فى التوراة .. وأنهم جاءوا مصر على 


: إن جرهما من بتايا عاد 


۱: 


N‏ الأوى 0 المكسوس 
کلام ابن E‏ 2 
گوس ى » ويتنتذ اللا وج نی الدلة ء ف 


یو عي ل و لي ی ا ا 
3 8 0 


3 بای لول ای كان e‏ 
۱ الموش ثم لالب قم الا نم قا ۳ 
الس جح ب 8 مواسیر الطفام من القم إلى البلعوم إل 1 
عشر إلى الأمعاء الدقيقة . 
ثم مواسير الفضلات من 
المابط إلى المستقيم إلى الشرج ٠‏ 


المصران الصاعد إلى المستعرض إلى 


الصانع العم لعظيم ثم مرات الولادة وغرفها ودهاليزها .و 
0 ثم عرو لا اج مت سطاته نی الغدد 
هل سال أحدكم نفسه عن كمية السباكة داخل جسمه .. ا سضسد 
مجموع المواسير داخل العمارة التى هی يدنه . يما فيه مه آلاز 4 
: ا فيه من الاف الليمفية . ابا شبكة مز 
الوصلات والمجارى التى يجرى فيها الدم والبول والطعام ذه اشر گرا إلى جوارها الفضلات بيد 8 1 
والفضلات وعرادم التتقس والهضم . : الأوعية الدموية والأعصاب » وجيوش من ادي E‏ 
0 هل يعلم أن طول مواسیر الدم فى جسمه تبلغ وحدها ثمانية ی میکروب یکن آن یسرب من هذه الراسیر ق طریق 
لاف ميل أى أطول يكثير من المسافة بين القاهرة والخرطوم .. لك القت . O‏ 
3 اكثر ليونة من الكاوتشوك . وأكثر متانة من الحديد , TT‏ . وبلايين متها تشق الجلد وتقتح عل 
اطول ع ا.. 56 0 7 2 
عمرا من الصلب الکروم . وق بعضها صمامات له د طنها وتبرده پالعرق . : 
بالسير إلا فى اتجاه واحد . س لتر EE br E‏ تفسل العين وتجلوها . 
4 1 واداییب 2 :يتية لتعطى 
ثم موأسير الهواء ابتداء من فتحة الأنف إلى الحلق إلى القصبة راب اسع داخل جفن العين تفرز المواد الزيقية 
N‏ سا لي 3 0 5 
لو انيد إلى الشعب ثم الشعيبات الى تتفرح وتتفرح وتتقسم حتی عولط وكاس En AEE O‏ 
تصل ال أكثر من مليون غرفة هوائية فى الرنتن . SES‏ ال 0 


a‏ ل 


= 2 يطغت د 


ماه HE a‏ ۳ ۲ 
نة سنة ولا تتلف .. وإذا أصابها التلف أصلحت نف 
3 مها لتلف اصلحت نفسها 
ین المندسة الإلهية العظيمة التى آهداها الله للانسان 
يحانية منذ میلاده وتو صیانتها برحمته كلك ۱ 
1 هذه النعمة وهل قدرتاها حق تا 
0 والامساك والغازات وتطبل البطن ٠‏ ھی أعطال 
وتلصیات فى أنابيب صرف الفضلات والزكا انسداد فى متأفذ 
الهواء داخل الأنف . ۱ ىو 
النا ثقب و 
e: :‏ هو ثقب فى ماسورة الإخراج . 
a‏ د 
0 باس البول والمغص الكلوى وآلام | أ 
فى انابيب صرف البول . تن 
ی ملعو اد ا ل نعم لك 
7 بالقعل .. بل هی صحتك ذاتها .. إن أى 0 ۰ 
م حيو صرخة مغص . وأى ضيق فى شريان 
۱ جي يساوى ذيحه . وأى ضيق فى ممرات الولادة 
: وى اجهاضا وای انسداد فى قنوات فالوب یساوی عقا وأ 
MEYE‏ ب یساوی عقا وای 
5 1 1 ل ¢ 
0 غير مجاری الليمف والدم والغدد » وهی تتنوع فى الجسم 
كك » غده 7 1 
ولكل غدة توصيلاتها وقنواتها ونظامها ودورها فى 


72 


صناعة الصحة التى نتمتع بها دون أن ندرئ پا عملية تراكيبية 
0 زگ فيها مئات الأجهزة . 

إن الصحة التى نشعر آنها جرد استطر اد لأمر عادى داح ٠‏ 
ليست بالرة أمرًا عاديا ولیست رو واعع تألؤق ١‏ وا هی 
E‏ سك الصو عات رن ٠‏ 


واغا يحدث الرض حينا 00 


تتخلف .. فاذا تخلفت فلتشرح لنا آسرار 
الصحة إلا بدراسة المرض 
بالق ن .. وبأضدادها عرفت الأشياء . 

ونی محاولاتنا البدائية فى بیوتنا وعمارتنا التى نبنیها وهی جرد 


ماكينات رمزية ةلل إل واحد ن المليون من العمارة 
ا 


البشرية .. غرقنا فى « شبرميه » ٠٠‏ 
يلاك البحر بعوادم الصانع . واختنق النيل بالفضلات الق 
تلقى فيه . ووقفنا أمام السيفون o‏ اع ون ا 
واختاط الساخن بالبارد والطاهر باه , وفشلنا فى صناعة 
أصغر ماكيت سباكة لاتزيد مواسيره عد دعة أمتار . وغرقنا فى 
ا عد مار ««اس ل E‏ 

وهذه سباکتنا وتلك سباكته . 

وهذه عمارتنا .. وتلك عمارته 

وهذا خلقنا .. وذاك خلقه . 


نتيجة تدبير حکم وثمرة 


ل اه ا ا 


۱ 
۱ , حدانا 1 شعن o‏ 
2 لله بصععتد البهرة واباته الخالدة ف عمارة 


۱ ۰ ری : 
الل ل 
| "؛ لنن اجتمعت الانس والجن عر, أن يأتوا ثل هذا 


"بانون مثله > . 


سے 
مسبت . س 


عام الوحشة « والغریه » 


ال اه شی يعدك فى هذه الدنیا ..؟ 

الأن ی بر ال . الشهره اه :: 
تصفیق الآخرین . 

إذا كنت جعلت سعادتك فى هزه الأشياء فقد استودعت قلبك 
الأيدى الى تون وتغدر وأقيت عليها الشفاة الى تنافق وتتلون ٠‏ 

إذا جعلت من الال عر سعادتك فقد جعلتها ف مالایدوم 
فالمال ينفد وبورصة الذهب والدولار لاتثيت على حال . 

وإذا جعلت سعادتك فى الجاه والسلطان .. فالسلطان كا 
علمنا التاريخ كالأسد أنت اليوم راک وغا| أنت مأكوله . 

وإذا جعلت ا ا ا 


آراءهم كل يوم ۰ 


ج سے سويت سمس ليت سوہ سر سور 


ا ۲ حشة والغرية واستضفت راحة بالك على الأرصفة .. ونزلت فى 
۱ “ادق قطاع الطرق .. وان بهدأ لك بال ولن تعرف طعم الراحة 
ر «آن تعرف امنا وله امانا , ولن تذوق للطمأنينة طعا , حتى آخر 
5 فى حياتك . لأنك أعطيت أئمن مالك .. أعطيت روحك 
۱ ۳ الفرقة والشتات . ورهنت همك واهت. امك بعائد اللحظة , 
مانت قلبك يكل ماهو عابر زائل متقلب . وأسلمت وجدانك 
۰ وحش الوقت . 
وإذا جعلت سعادتك فى حب امرأة .. فأين هى المرأة التى لم 
12 واین هو القلب الذی ل یتقلب ؟ آین نجد هذا تال ايه 
0 5 ل 2 دواوين الشعراء الذين یقولون مالا يفعلون والذين 
٠‏ لكل وال ون 
چ الف نبى فى تقدير بعض العارفين عبروا هذه الأرض 
1 9 قوامهم نفس الشىء واعادوا عليهم نفس الدرس ورددوا 
2 الکلمات ۰ 


۲ 0 lle 
س مازالوا على كلم لایری الواحد م مد من‎ 
على جاهليتهم الأولى يتدافعون بالناکب عل نفس‎ 0 : 
"سس یرون حاصد الوت حصد الرقاب مه‎ 
ب من حوطم‎ 1 


۱ لقد وضعت كل رصيدك فى بنك القلق وألقيت بنفسك إلى عام 
۱ 


,ا 


كل 


بل هم اليوم أكثر نها وأكثر تهالکا وأكثر تهافتا على اللاشیء 
ويقول هم القرآن 3-5 
« وق أنفسكم أفلا تبصرون ٩‏ . 
00# انت واترب یمین كل بالوؤزيد ٠‏ غاية الغايات 
وفيض الاأزب , وقبلة القاصد ومهوى الأفئدة ومتعاق جميع 
المعارف .. الحق بذاته .. الله سپحانه وتعالى بنوره الاقدس . 
الرحاب الأبهى وشميم الجنة ورفيف الملائكة فى نفوسهم .. 
أقرب إليهم من حبلٌ الوريد .. أقرب إلى الواحد منم من 
یقول ان للعازف الربای : 
اپ الدی من القرب .. وإلى هذا الدی من فلت . 
يبلغ كين الرت و E‏ ا 
الانسانية قابلة لتجليات الأساء الاهية فيصبح الو احد منا رءوفا 
را ووا کا اا ةافو هلم . 
إل هذا الدی یستری الرهمن علی عرش سماواتتا 
الداخلية , ویکاشفنا بأنه آقرب إلينا من حبل الورید .. وهو من 
هو .. جامع الکمالات على إطلاقها .. ثم نتولی عنه معرضین 
نتدافع بالأكتاف ونتسابق بالناکب خلف کل زائل وا 
ونتکلم عن الحب .. ونی عمق نفوسنا من هو اولی باحب کل 


۱۰۳ 


ls Hm 


الحب .. بل واهب الحب لكل حب ومحبوب وسر الحب فى كل 
حب ومحبوب .. بل عين القيمة فى كل ماهو قيم .. وعين الجمال 
فى كل جميل . 


ونتولی معرضين نجرى خلف بريق اللحظات ونتشتت ونتوزع 


وتتجاذبنا الغوايات ونتمزق إلى شتات ونوت فى وحشة وغربة 
ومحصولنا ما جعناه صفر . 

والله أقام شريعته غيرة علينا وعلى ماأودع فینا من روحه 
ورحمة بنا حق لانضيع > والشيطان يحاول أن يحجينا عن هذا 
الثراء الداخلى حسدًا وحقدًا على مافضلنا الله به .. ونحن نختار 
صحبة العدو على الصديق .. ونستهع إلى العدو ولا تلتفت إلى 
ای ونلازم العدو ونهجر الصديق . 

قفا أكر ال لاف من اسانی زامن لسن 
شهدائهم 

وعالمنا اليرم أشد فى جاهيلته وأعتى فى ماديته من كل مامضى 
من عوام $ وفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 

فى داخلنا الشاطىء والمرساة وبر الأمان . 

ستد الضمان فینا ولسنا ى حاجة ای التأمین علی حیاتنا ى 
ينك خارجى له داعى لكل هذا اللهاث المجنون على ال جمع 
والتملك و" کتناز .. فلن نزداد بذلك أمنا . 


۱۵ 


قو 


لاداعى لكل هذا السباق والقتل على السلطة فلن نزداد بد 

۱ ۱ هذه الغابة التى يتعارثى 
والزم معر فتك واعمل 
واعبر ارض الغرية 
معك .. وأینما اکت 


أطمئن قلبًا آیها الزمن وأعرض عن 
فيها الكل بالمخلب والناب ٠‏ قل كلمتك 
على شاكلتك . وخض البحر فلن تبتل | 
وال حشة فلن تستوحش فلست وحدك قاقه 


میور ا 
لاتقف مع الواقفين أمام فاترينة امال والجاه والنساء الباهرات 


والحب والشهوة والسلطة وسائر غوايات الدنيا ۰ 

ا سا له من ۳۵ . ۳ 
لا يكن ميلغ هرك أن :تحب هذه وتلك . وإغا ليكن 
سوت على اقه امك . بحبو لك مطلقا با ۲۸ ٠‏ 

۱ و حسیات من المرأة الى تختارها الودة والر جد وحسن 
العاشرة e ٠‏ 
تعلق القلب لايصح ألا لواحد » وانشغال جور ۽ 

7 حانم الكمالات- 

انه وحذه > سم ۱ 
الت ل رى الرت عليه وحده ولیس هذه 
و وو الك حق 


لواحد هو 

إنما جعل عرش 

المرأة أوتلك .. الصبابة لاتليق بالعارف الكامل ٠٠‏ 

2 3 بيو 2 الشرکاء عن 

ا 1 0 ۱ 
ا ك د 


و۱۵ 


e 11 1101001010111 لجح‎ 


موا سن E mM‏ 
- فیتودد إليك ۰۰ وهو من هو المتعال ذو املال والجمال 
ين هو من هذه وتلك .. ألا يكفيك أن پابه ف ۱ 1 
مناد عليك دائًا ؟ a‏ 
ألا يحرك ذلك كوامن الشوق فيك ؟ 
ألا بير فيك ٍ 


فانية ؟ 


أبدا وعفوه 


من الوجد مالاتثيره هذه وتلك من أشباح ترابية 


ألا تعود فتن 
۱ تعود فتنظر حولك ببصيرة .. وتنظر فى داخلك بإلها 
قبل أن يجرفك التيار إلى عالم الوحشة وال البحر الطام ال 
يتخبطه الشيطان من المس ؟ يا ند 
ألا تغريك هذ أ 
تغريك هذه الکلمات بلحظة : قفة 0 
ke‏ تأمل وبوقفة مع النفس تعید 


الفجوة بيننا وبيهم 


وکا الاق الکیمیاء من جامعة أسيوط .. يحمل معه 
جلافة الريف وبساطته وطيبته وهی خريجة آداب قسم سياحة 
تحمل معها يقد کیان دیور را راتا غربا إلى باريس 
لتأخذ عاداتها رقیمها وموضاتها .. فى حين هو ینظر شرقا إلى مكة 
معلق القلب والفؤاد بالكتب القدية الصفراء والمدائح النبوية 
وحلقات الذكر فى سيدى أبو العباس . 

وهو فى زيارة للسوید والنرویج مدعوا| فى مؤتمر علمى .. 

وهو يصحب زوجته فى شهر عسل .. 

وهما هیطان مما درجات الفتدق الفخم فى ستكهولم .. وكل] 
مر بهم نزیل اونا ران عد .. فتضغط على ذراعه هامسة . 

- رد عل التحية باع رافك 2-1 الى كم 
هم مؤدبون .. تعلم .. إذا حييتم يتحية فردوا ان متفر 


oy 


آنری النظافة حولك ٠‏ كل شىء حولك يلمع .. والأرض كأتها 
0 .. المواعيد بالدقيقة والثانية .. الكلمة واحدة كأنها ميثاق .: 
لاغش ولا احتيال ولا مكر ولا تعقيد .. المرأة هنا حرة رشيدة 
مستقلة الإرادة . تملك مفتاح عربتها ومفتاح شقتها وتخوض 
ی بلا ا ا رل 207 
تحب .. حارسها ضميرها وحدة .. يدها مع يد زوجها على دفة 
القيادة .. لا رياسة لأحد على الآخر ولاتحكم ولا استيداد .. ها 
نصف مايلك ذا افترقا .. هكذا يضمنون للمرأة مستقبلها هنا 
ويؤمنونها من غوائل الدهر وطقیان الرجل .. دستور الزوجية 
احترام متبادل ومساواة فى الحقوق وثقة وحرية من كل طرف فى 
الاخر ولاتدخل ولافضول .. ولا مساءلة .. ولا حاكمة .. أين 
کنت بالامس + ولاذاء نت متأخرة ؟ تدكره طاتر بای سا 
وجواز سفرها ی حقیبتها .. تافر إلى آخر الدئیا وحدها .. 
حرة .. رشيدة مستقلة .. حارسها ضمیرها وهذا یکفی .. انظر 
حوثك وتعلم .. هله هی القیم ای تحتاجها ق مصر . لنصتم 
مصرا جديدة وحضارة جدیدة ومدنية جديدة هذه فرصتك 
لتغتسل من أتريه الريف وتجدد شباب عقلك .. وتتشرب هذه 
القع الكقترية .. لا ا ل اسان على تفكيرك .. ولکنی 
اطالبك فقط بإعادة النظر وعدم الرفض الفوری لأى جديد .. 
OES‏ تشيح بيدك وتقول كلمتك التقليدية .. هذه دولة 


۱9:4 


د س رس هی سور تسه 


8 
Er‏ و4٠‏ هع 
م لے و يى ۷ .. یر ا 5 


الكفر .. فأين الكفر فيا تری .. هل النظافة كفر .. هل الأمانة 


۰ كفر .. هل الوفاء بالوعد كفر .. هل النظام کفر .. هل العلم 


لتقدم كفر .. هل الصناعة كفر ؟ 
الم 3 ميت ۱ 
0 امرأة بيدها كلب وأومات براسها فى تحية فرد ا 
بإيماءة أخرى من رأسه.. فضغطت صاحيتنا على يده فى حب 
- ری أصابم الكوافير كيف صففت شعر هذا الكلب .. 
وه لعطف الحيوان الضعيف 
والفيونكة الحمراء الجميلة .. هل الع على الحيوان ١‏ 
كفر .. هل رأيت المستشفى الأنيق أمام لفندق .. إنه مستشفی 
و ا ق ۰ ۱ 
لي 4 سب 
ا اص 
للكلات .. وأن المحل يترك لك لحرية لتعرضها على كلب 
ليجريها وختار منپا مايحب . ۱ 
قال الرجل الريفى وهو مازال عر تله . 5 
= عجيب .. إذا كانوا يصمح هذا بالكلاب فماذ 
یصنعون لبی آدم . 5 
- سوف تری یاعزیزی .. لا لعجل ۰ 
104 


٠٠‏ - ان هذا ما الكلب فى الأسرة .فا کون مام 
الأسرة 3 الجتمع ۰ 


- سوف ترى بنفسك الليلة .. ألسنا مدعوون ما إلى تلك 
العائلة السويدية ؟ 


- نعم .. نعم .. لقد دعانا الدکتور كرافت على فنجان شای 
لنحدثه عن مصر وعن اخبار مصر .. فهو عام فى المصريات كا 
تعر فين . 


بل نريده أن يحدثنا هو عن بلاده .. وعن المعجزة 
الاوربية . 
- نعم .. صدقت . 
¥ زد 
وق المساء كان الدکتور كرفت ید يده لیصافحها فى حرارة 
وهو يقول : 
- أخيرا اجاءت مصر إلينا .. أخيرا أصافح أحفاد 
حتشیسوت واخناتون يدا بيد . 
قال الرجل الریفی : 
- لاأظن فقد اختلظت 
الدکتور بقدر ماتعاقب 
وهکسوس عرب وانجلیز وفرنسیین .. لا أظنك اليوم تجد 
حفيدًا واحدًا حقيقيا لحتشيسوت أو أختاتون .. لن تجد هذا 


ارات کثیرا فی بلادنا یاعزیزی 


عليها من فرس وروم ومقدونيين 


میدن ۶ 


۳ و ماف 
الحفيد الا فى مقابر تل العمارنة فى تابوت سرق كل فيه .. وم 
تيق الا الجئة .. 5 

قال الرجل وهو يتنهد es‏ 
- صحیح .. هذا مؤسف  ..‏ يبق ۷ ْ 

8 غلفة . 
وی م كيام ی GENE‏ 
5 شف الدكتور كرافت رشفة عاد من فنجان ۰ 5 

موی E‏ .. لسعد أبواى بكما كثيرا .. 
ل جبان مصر کثیرا ویتتسمان آخبارها ۰ 
قال الرجل الریفی . 
ELL 7‏ 
3 و 3 ۲۱ 3 5 
س لطیفان .. وها فى 3 السن ب 
اصل بینها وببن باقی الا سره وحتى بینها وبا 
فيها التفاهم والتواصل بینها وبين + 1 
2 9 انتهی بها الطاف إلى دار للمسنین مه 
ل مق کل ما بقع ار هل ا 
اذ والاستماع إل التلفزيون ومشأهدته 9 
و مد 
الكبار هنا حينا يتقدم بهم a‏ 
ا الا ف اا 
- والصفار . ۳ a‏ 
! 9 ع يذهب كل واحد وشأنه 3 3 له 
أخوة اا رایعة تفرقوا ف القارات | وتفرفت يهم 
إخوه 


۱۰۱ 


والأصغر قطعت ساقه فى حادث وهو يعمل بارمان فى کلکتا . 
والأخ O‏ يشتغل فى مصنع سلاح فى _جنوب أفريقيا .. أا 
الاخت #2 تزوجت من فيتنامى ولم تنجب .. ثم افترقت عن 
زوجها 5 وانجبت ولدا تکرس له الان کل وقتها وتعمل مدرسة 
بيانو . 
- وزوجها. 
aa a E>‏ باه 
ج وکا تعلم هذه الفورات العاطفية تنتهی إلى لا لاشیء 
وتبدا المشاكل .. وهذه مسائل عادية تحدث الآن كثيرا . 
- الا تلتقون ؟ 
- عبر بطاقات الكرسماس وهدايا عید الميلاد كل عام . 
ودخل الکلب وكانت حول بطنه ضمادة . 
a ۱‏ 5 ۰ ۰ 
' واحتضنه الدکتور کرافت ‏ حنان بالغ .. ۱ 
9 ن لغ وراح يربت على 
| : : 0 
ب 0 وبلامواج الفوق الصوتية واتضح أن عنده ورم 
0 “نت ۲ 0 
حر من اجله کثیرا .. وا طعم النوم منذ 


۱۰ 


قال الرجل الریفی وهو بقلب کفیه ف عجب . 
زا درم مؤسف فعلا .. هذا قدره . 

هد شىء مو 5 ۲ 

الدکتور يسأل صاحينا ماذا يعنى بكلمة القدر .. وقال 

الشرقيين كته كيدا عن القدر .. ويلاتحظ أنهم 

وهذا ات تدسها حق 3 


وراح 
انیم 
یدسون هذه الکلمة فى كل شی» .. 
الكلاب .. صدقى آنا لاأفهم . ۱ 
ٍسهاب عن الإيان باق 
1 من دابة الا هو آخد 


شئون : 
وأخذ الرجل الريفى يتكلم فى 
وپالقدر... وأن انه بيده ناصية كل الخلق و 
تیا را کات فح ار كلا لو چ 
ورقة تسقط إلا يعلمها .. وما من رطب ولايايس إلا عنده فى 
ی 0-3 
وقال الدكتور ات ل براءة » شديدهة ۰ 
- ولكن أين نو ؟ 
ج من ؟ 
- اه النی اقول . 
فسکت الرجل الریفی وانعقد لسانه دهشة من السوال 
لفجائ نم عاد بقل ببطء 
۱ ۶ 5 2 ت ۶۰ ۰ ۰ 5508 5 


هو الذى خلق الزمان والکان ولايخضع ها كا 


۰ رأنه مامن 


وی 
نخضم .. هو فوق الاين ۰ 


, ون ا لس مص 


0 الد 
فبد" عل ور بساحت آم :رکه ال ی سا 


شذبد : 


۱ - آلا یکن أن نتكلم كلامًا أك وضوحًا وواقعية ألا کک 
أن تقول لى عن الله شيئًا ملموسًا . مدقن ران فى دهشة 0 
نک الى ابا المصريون .. إيمان بطول سبعة آلاف ت 
شرت تن لا .. مت سبعة آلاف سنة وأنتم تنو 
r‏ س ۳ رکیل ب ا e.‏ 
7 
تت أن د الوت شم نآ ی له ور 
ل الرجل الریقی فى بساطة : 
۳ 
1 اس ره فى تفتح الزهرة وابتسامة الوليد 
واراه ق لصواعق ق واری مشيئته فى حركة التاريخ ا بر ۳ 
الجا e‏ 
# ماذيیة لی تضم شمل الکون رك بالجرات وتحمل 
.رد رب ال یبن انس و 
من نطقی + وأراء فى اماء خلف کل شیء .. ق غيب النيب .. 
لایوصف ولايحد .. سبحانه لیس كمثله شی 
كدان E‏ کا قمع أكثر وتجسد 


نت الفى: 5 1 
TT‏ .۲ 


و لا وین إلا با تر لسن رخ رن » 


حضارة مادية دامن المادة وس ری ال المادة وتشید من الادة 
معجزات وخوارق واختراعات وسفن فضائية وقتابل ونصنع مها 
التغار رالشفاق.. 


اا ع تن التیب يت بالق 
والروح عل مالایری وما لایسته .. وتعير الادة بدا ودائبا إلى 
RL‏ 
وسكت الرجل الريفى وم بج كلاما يقوله ليعبر به النجوة 
ا افا ركان ےه انيه . 
- إلى لا أرى غيره .. لا اری إلا الله . سبحانه لاسواه .. 
قال انز كرافت . 
- إى لا أملك إلا أن أحترمك .. ولكى لا أفهمك 
وق ذلك المساء فى الفرانش كان الرجل الریفی يحدث 
زوجته وهو خبط كف بكف 
رافك إل لته :ال ارط كل نی 
البنت تحمل سفاحًا . والأخوة ت فوا فى أركان الأرض لیواجه 
تک سب مه با اوه زارد وال والام ان 
يعيشان وحیدین فى دار للستي .م يبق إلا الکلب آقاموه صنما 
بدیلا یبذلون له الود والحب حنان والعبادة التى خلت منبا 
الحياة .. ويحاولون ان يخلقو! ب عنى والحكمة التى سلبوها کل 


٥ 


شیء .. إن كل ماتشاهدينه فى الفندق من تحيات ويجاملات 
وأداب ماندة وسلوك مهذب ولياقة .. كلها تعبیرات فارغة 
لا ندل على شىء ولا تحتوى على مضمون ... إنها محرد حياة 
تلهث وراء متع لحظية .. ثم موت ثم تراب ثم عدم .. ثم 
لامعنى .. ولا حكمة .. وافا عبث . 
ولم يعجب زوجته الكلام وأعطته ظهرها .. وقالت كالعادة : 
- لاتتعجل فى الحكم..ولاتستخرج حكا عاما من لقاء 
عابر .. انظر حولك .. إنك فى عالم كعرائس الخيال أببة ونظافة 
واناقة وجالا وعلًا وصناعة » 
قال فى هدوء وقد أعطاها ظهره هو الآخر : 
- كل هذا کن أن ينهدم فى لحظة .. حینا تنهدم القيم الى 
سنك به 
كل هذا يصبح مثل النقش على الماء : 
قالت فى مرارة . 
- وهل عندنا فى مصر قيم .. هل عندنا أخلاق ؟ 
- صحيح لقد اصابت عدوى الانحلال الكثيرين فى بلادنا .. 
وصحيح عندنا فساد .. ولكن مازال عندنا أولو بقية من أهل 
الخير يعرفون الله و يأمرون بالمعروف وینپون عن المنكر ويقومون 
الليل ویسیحون النهار .. وهؤلاء هم عمد الأرض وأركان الدنيا 
تحفظ لله الانيا من أجلم وبتوتهم لاشردهاهیقاء . 


۱۹ 


قالت وهی مازالت تنظر غربا وقد أعطته ظهرها . 

- بل أركان الدنیا هنا .. ولکنكك ترفض أن تراها .. وأعمدة 
الحياة حولك ولكنك تنکرها .. وناطحات السحاب تنطح الساء 
وتصنع الدّفداد" للألوف .. والعقول الالكترونية تدر الصائر 
للملايين . ومانسمیه انحلال الأسرة هو روح الحرية .. 
والمغامرة .. ولكنك لاتريد أن ترى ولا تريد أن تغير من نفسك 
شنا 1 2 

قال وهو مازال يعطيها ظهره وينظر شرقا . د 

- نسيت أن صانع كل هذا العمار .. ترك نفسه خرابا .. وأنه 
يوشك أن ينتحر وأن يقتل نفسه با صنع .. وأن عمد الدنيا فى 
نظرك وأركان الأرض يوشكون أن ينقضوا على بعضهم البعض 
بالأسلحة الادرية والقنایل النووية .. وأنهم لوثوا من حوطم 
النضاء والماء والمواء .. كا لوثوا عقوطم بالخمور والمخدرات » 
ولوثوا أرواحهم بالکفر والجحود .. وأن ماترينه براقا حولك هو 
الغرور ومتاع الغرور .. وخيال اللحظة .. ونشوة اللمحة 
البارقة .. واقرئی التاریخ .۰ وانظری خلفك::. بل ج 
قدميك .. بل نی التراب تحتك .. حیث اندثرت امم 
وأمیر اطوریات .. وحيث انتهی عمالیق طاولوا الشمس وخرقوا 
هه 

ولکتپا لم تنظر إلى وراء » ولم تلتفت إلى التراب تحت قدمیها 


۱۷۲ 


وافا ظلت ناظرة ۱ 3 دا 8 2 

۱ مبهورة دائا إلى غرب .. على حين ظل 
شاخصا إلى الشرق .. إلى مطلع الأتوار .. وقد أعطى کل 
لرا لاحر .. وبینبا اط ری . رز و 

رفيع ٠‏ رفيع .. هر عقد زواج 1 


يوشك أن ينقطع . 


۱۰4۰ 


سر الور 


انا أعطيناك الکوثر ) 

مزا لات من 8 رجي سد اول هو اا لكلاف من 
خلاله لنا جیعا . والکوثر هی كنة البالغة التى هى فوق الكثير 
والأكثر نهناك الكثير ثم الأكثر ثم الکوثر وهی الغاية من الکثرة 
من العطایا والنح والمواهب والنعم الق آفاضها الله على الانسان 
الکامل والتى هى فى الوقت زاته امكانية باطنة فى کل انسان 
یستحقها ای N‏ و۳ 

والاية ها معان متعددة بانظر ال الکمال الجسدى والکمال 
التفسی والكمال الروحى الذى هو امكانية متاحة لكل إنسان إذا 
اجتهد فى نواله . وإذا نظن إلى الجسد وإلى البناء المادى 
للانسان ماذا نرى ؟ نرى خلق نن اعطق TT‏ 
سیعة أضعاف احتیاجاته نی ند اطا عع آن بافاکا ان 


۱۹۹ 


بعيش بربع رثه واحدة وأعطاه كليتين مع أنه بامکانه ان م 


یاقل من ثلث كلية واحدة . وأعطاه كبذا ولو تلیف سبعة أجزاء 


من ثمانية من هذا الکبد لاستطاع أن يعيش بالباقى .. آما الجلد 
افد آودع الله فيه إمكانة التجدد إلى مالا نهاية .. آما الدم فقد 
اردغ فیه ا التجید ل ملیوتا من اق 
اا 
وقد جاءتنا الأنباء الطبية أخيرا بأن الإنسان يستطيع أن 
مش بخمسة فى المائة من مادة مخه وهذا ما يحدث بالفعل فى 
الالات الق تعيش من مرضى التمدد المائى لغرف الدماغ , 
فأحيانا يضغط هذا التمدد المائى على المخ فيتلف 1١‏ من مادته 
۰ يبقى للمريض إلا 5/ من مخه . ومع ذلك يعيش المريض 
«»«فوق فى عمله ودراسته .. وتلك معجزة . 
ويقول علاء النفس والأعصاب إننا نستخدم عشرة فى المائة 
«*ط من إمكانات جهازنا العصبى . 
والكلام خطير والسؤال الذى يترتب عليه . ماذا يكن أن 
”سمح الانسان لو أنه استخدم طاقات جهازه العصبى كلها إنه 
:“رف یصبح عملاقا فى مواهيه وقدراته الفكرية والعصبية وهذا 
۰ عل هو مانری جانبا منه فى بهلوان السيرك .. ومايستطيع أن 
۶۰ بيديه ورجليه .. وا بأسنانه الى جر با توا وهى 
2 امه علميطيفات اد كامه أفكن ا شيل ری عتا 


ی لل س 


طاقات أخرى كامنة أخطر بكثير من هز الظاقات الق درا 
0 0 وسطاء یستطیعون تحريك عقارب اه دون 
إلى ار لى تويب اش تركو زرد عليه أو قراءة 
الخواطر على البعد وما نعلمه من غرائب التنويم الغنطینی . 
ا كرات ا الشفافية والصلاح من الاولیاء 
رد ال ای لطاقات كامنة فى عقولا ونفوسنا » فلا 
إذا قيل لنا إن حمدًا از وهو الإنسان الكامل كانت لديه القدرة 
عل الاتصال بالملاك جبريل , وأنه كان يتلقى عن ربه وحيا 7 
أشرى به ا رت اك بيت ای 08 1 0 
العلی حتى بلغ سدرة المنتهى واشرف على 8 00 
. نك آمر لا یستغرب ی من بلغ القاية من ۱ 
ا فکان الرجل الأمين والصدیق الوق والقاتل الشجاع 
القاضى العادل » والمتكلم البليغ والزوج المحب والاب المنون 
ع القدوة والقائد الحكيم والنبى صاحب الدعوة .. واثق 
0 ره قائلا : ۱ 

فأی غرابة فى ن یکون هو النموذج والثال وصاحب الکوثر 

: ۱ ۱ 5 
ش 0( نصيب المثال والنموذج وبقدر حظه یکون حظ کل متا 
۱۷۱ 


إذا اس بدا تككل ادات .. ركل امنا رارت نفد اور 

ألم يقل لنا العلم الثایت إن الواحد منا يعيش بعشرة فى المائة 
من مواهیه وملكاته ران تسعين فى الان من هذه اللکات فطل 
أو كامن أو غير مكتشف . 

لقد نقل الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من اليمن 
إلى فلسطين فى طرفة عين .. واستطاع سليمان أن يكلم النمل 
والطير وأن يستمع إلى تسبيح . الجبال » وأوتى الطلسم الذى 
يحكم به مملكة الجن ویسخر به مردة الشياطين , كا أوق ذو 
القرنين الأسباب الق يفتح بها مشارق الأرض ومناریها . كا 
أعطى عيسى القدرة على إحياء الوق وعلى شفاء العمى والبكم 
والصم . 

وذلك بعض الكوثر وبعض الکامن من المواهب 
والاستعدادات فى الإنسان الكامل الذى خلقه الله فى أحسن 
تقويم ونفخ فيه من روحه فأصيح قابلا لما لا نهاية من الفيوضات 
الربانية » وذلك كوثر الدنيا . وهو غير كوثر الاخر: الذى قال 
عنه النبى ی إنه .. حوض من شرب منه لا يظمأ بعد شريته 
أبذا ازهرا حون ا ب ادا زا ره من الاسرار 
الغيبية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على فلب بشر 5 
فهنيئا لمن ورد ذلك الحوض .. وهنیثا للقلة السلمة المؤمنة بما 
وعدها الله ورسوله . 


۱۷۲ 


۰ : | 5 
ما الكثرة | لكثيرة الق قشت على نفسها بالحرمان يما 0 
5 9 وم 0 


راء الك والكفر زان اته لم يغلق أمامها باب 


مب ها نوافذ التوبة على 


المغفرة وم يسد باب الرحمة وإنما فتح 

ار ا الى عرغره الت : ۱ ۱ 
1 و تینا حذا الکرم ار لیس و ١‏ 

لنشمر السواعد وتعمل ونجتهد ۵ 
.. بل البعض القلیل من ها الکوقر ۰ ؛ 

الکوثر .. بل الب 

0 N 
وان جر الکوثر ليجرى فينا .. اقرب‎ 
وانه لیس عا بع‎ 


إلينا من حبل الورید . 


۱۳۳ 


الإسلام فتوة 


هناك ۰ 3 2 .۰ ۰ 
۳ جع من ا فيد لاور زر 
1 جوار الخائط ولايشارك ف شىء 2 
ده ما 9 

تس بال وقد تعارفنا على 3 5 ۰ 53 
Ty‏ ن نطلق على هذا النوع | 
0 حدًا ٠‏ وتصور 
جل هو نوذج السلم المتدين الصالح 1 
ضعفا بل فد 3 3 
١‏ بل فتوة وإيجابية م ا 
بل موقفا ومبادرة ۰ وابراهيم الى عل - 

هیم السلام حطم الاصنام 


0 اح 3 ۳۹ 1 اد 
وروا بطش 1 2 9 ۱ 1 
م لنمر و وداود عليه ۱ م حارب جالو ت وانتصر 
ت لغر عون وحده . وقاد 


0 ونوح علیه السلام صنع السفينة 


وظل يدعو أراذل الكفار قراية الألف عام . تم استقل سفینته مع 
الصحبة القليلة المؤمنة وركب الطوفان . ويوسف عليه السلام 
صارع الفتنة والغواية فى قصر العزيز . وصبر على السجن كا 
صير من قبل على غدر الإخوة وعلى عذاب الجب . حتى جاءه 
الحكم والملك > وعيسى عليه السلام قال لاتباعه : « ماجئت 
لألقى سلاما بل سيفا . وحمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة 
بسيرة حافلة بالكفاح والمعارك والغزوات » وكان يعبر هيب 
الصحراء فى سبع ليال من الزحف إلى تبوك وقد جاوز الستين من 
ار . 

الدين ليس فيه هذا النوع السابی من الطيبة .. ولیس فيه 
الاستسلام والننوع والخضوع والاستكانة والذل .. والذين 
امتدحوا هذه الصفات وظتوها تصوفا أخطنوا فهم التصوف 
أيضا » وانحرفوا به عن نقائه الإسلامى . فالتصوف الذى 
لايتبض لقاومة الظلم ليس له من الإسلام نصيب . 

وإذا كان الاستعمار قد شجع فى الماضى بعض الطرق 
الصوفية التى تروج للسلبية والضعف والنضوع والاستكانة . فان 
الكثير من الصوفيين الأصلاء لم ينخدعوا ومن هؤلاء خرج جيش 
السنوسية يحارب الاستعمار الفرنسی فى الشمال الافریقی وقد 
حمل الت یبد الشف ر اله الشكري. 

ولا أعرف ماهو النموذج القرآنى هذا النوع السلبى من 


۱۷۵ 


ی ا 
أخوه قابيل يده ليقتله فقال الأخ الطيب : N‏ 
ی 
or‏ 1 ( ۲۸ .. المائدة ) 
E aS‏ 
رد يده عن ضف ؛ بل عن قوة وكان باه أن بط 
لحاس ا اس نه 
نا ۱ ه بده تر د 
دم أغيه وت ذروة فى القرة.. عل ذلقا خوا من ویس 
افا ال اه ۱ 
e‏ نفس العنی الراد من کلام عیسی عليه 
ی pr‏ 
يسر .. فا راد المسيح بكلامه أن يصبر الظلوم عن ضعة 
1 بصم صعشف ؛ 
بل يصبر عن قوة ویعف عن قدرة . 
وهو نفس مذهب غاز 1 
نفسی هب غاندى « الاهمسا » أى عدم رد الأذى 
ای EP‏ 
غاندی على الانجلیز بهذا الذهب وأخرجهم من 
.. لان ا المذ ٠‏ الت : .القد - 
5 ن مفهوم لذهب كان القوة والقدرة وليس الاستكانة 
۱ 8 3 ۰ 
ا الغيظ والعافین عن الناس » هم الأقوياء 
: لضعفاء والحديث يوضح هذا المعنى تسيل + دای 


۷۹ 


القوی أحب ان ااانن TD‏ 
يحرم الضعفاء نصيبهم من الخير ولکنه قال إن الزمن القوی أحب 
ال ا 
والقوة مطلوبة ولاشك فى هذا العصر المادى الذرى الذى 
أوشك أن يتصارع فيه العماليق ای رن وو كنا 
قاضيًا على أصحابه . 
رك مواجهة الصلف الاسرائيق ومظاهرات القوة الق 
تباعرها إسراتيل ف ال والبحر ارب صم للدت أن 
یقفوا هذا الموقف الضعيف امنكك المتهالك .. وإنما لابد من 
وحدة وإعداد واستعداد ۰ وجمع للشمل وشحذ للهمم ونشمير 
للسواعد ورفع للقدرات العسكرية للذروة ٠‏ 
إن منهوم « الرجل الطیب! » بعنی الرجل الذليل المستكين ٠‏ 
5-6 أن يشطب من القاموس العربى ٠‏ ومن القاموس الدينى 
نيا لل يونا ادبنيا ركس ا اسلامیا ل هو 
مفهو استعمارى غسلوا به مخنا وروجوه بيئنا خلال سنوات 
الاستعباد والاحتلال .. وهو اختیار الکسالی وانحبناء والضعفاء .. 
وعلينا أن نفيق على فجر جديد ومفهوم جديد يلائم العصر 
الجديد والجاهلية الجديدة زان الخالب والأنياب . 
وفی عصر الذئاب مان نکرن دجامجا وجلانا , والفد 
له سوف یکون غذا فا ار 
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!ما أن يكون الواحد منا آکلا أو يكون مأكولا . ولا طريق 


ثالث . 
انم فى إسرائيل يردون على اللطمة بقنبلة ناسفة » وإذا ود 
أصاب رصاص القناصة فردًا واحذا منهم قاموا بتمشيط الجبل مس 
كله ونسفوا المنازل وهدموا البيوت وسووها بالبولدوزرات . لم د 
يعد قانونهم السن بالسن والعين بالعين كما تقول التوراة .. ولکن لذن ا ۳ 
السن بطقم الأسنان كله . والعين يألف عين .. والرأس بأمة , مر ھر 
ا 4 9 نی 0 ® 5 0 يز A‏ 
جع لعي لل الك 8 
الطیب » ولا إدارة الخد الاسر بعد الأيمن . 1 0 م 
lT aS‏ ۳ 
A o e a‏ | 
لقتال :1 فالوقت غير مناسب والرياح الا yy 1 ۱ E‏ 
والعرب اشتاتا لانفير هم ولا عزم ولاكلمة . وإغا أقول .. 3 1 0 0 
اجتمعوا وتشاوروا واستعدوا واحتشدوا . اخلعوا عباءة الرجل e‏ 5 5 ل 
الطيب . انفضوا عنکم ۱[ كنة , الشريعة متی .. وکب 1 OG‏ ری ری 
ا ۱ ن التصوف E‏ ع ل یه 
ولان ياتيكم الوت فى کرامة أفضل من أن تکرهوا عليه فى 7 
ذلة ۰ وأن الوت لد E‏ ار ۲ فزادية والعقرق ........ 0 
ل لس لي 0 ا 
057 راد تن الوت ند آدم . 1 : 
ا ملك والملكوت .. وأنا E‏ 
تشن 


0 

عن التطور E ESC ASE OS‏ 
بحث فى ألفاظ القرآن الكريم E eS‏ 
الصانع العظيم NEN SS‏ 
عام الوحشة « والغربة » ا ۱۵ 
الفجوة بيننا ويينهم NONE‏ 
EN‏ ا A O‏ 
الإسلام فتوة 007ب VE aga‏ 
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